ملخص حول

مؤتمر الدوحة لحوار الأديان

إبريل 2003م  وحتى  مايو 2008م

للمزيد من المعلومات حول مؤتمرات حوار الأديان

 يرجى التكرم بزيارة موقع المؤتمر على الشبكة الدولية الإنترنت على العنوان التالي:

http://www.qatar-conferences.com
أو

www.religions-dialogue.com
إعداد 

سمير علي عزام
مكتب الدوحة الدولي
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تقديم

كانت دولة قطر مركزا لحوار الاديان لخمس سنوات مضت حيث اقتصر الحوار الاول والثاني على ممثليين عن الاسلام والمسيحية واعتبارا من المؤتمر الثالث فقد دعي ممثلين عن الديانات السماوية الثلاث الاسلام ، المسيحية و اليهودية ,وكان عدد الحضور دوما في ازدياد مما يدل على ان حوار الاديان اصبح يستقطب نخبة من اتباع الديانات والباحثين والمهتمين ، وقد ركزت المؤتمرات السابقة على دور الدين في بناء الحضارة وبنا ء الانسان بينما حمل المؤتمر الخامس عنوان القيم الروحية والسلام العالمي ، ودارت نقاشاته حول ضرورة توحد الاديان في مواجهة الاخطار الكبيرة المحيطة في العالم وكان من اهم توصياته الدعوة الى انشاء مركز قطر الدولي لحوار الأديان لنشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي وقبول الاخر وتم بحمد الله انشاء المركز.
وعقد المؤتمر السادس في الدوحة في الفترة مابين 13-14-تموز 2008م وحمل عنوان (القيم الدينية بين المسالمة واحترام الحياة) وقد دعي له حوالي 200 مدعو من مختلف دول العالم و ناقش اوراق متعددة منها - الحياة وقيمتها --العنف والدفاع عن النفس - المسالمة بين الاديان – الموت الرحيم والسريري – الاساءة للرموز الدينية من منظور الديانات الثلاث . وسعى المنظمون للمؤتمر للوصول الى قواسم مشتركة وتعاون متناغم ورغبة حقيقية في ارساء دعائم السلام العالمي يساعدنا في ذلك فريق مؤمن بالحوار سبيلا الى حل المشاكل وفض النزاعات وارجاع الحقوق الى اصحابها .
للمزيد من المعلومات حول مؤتمرات حوار الأديان يرجى زيارة موقع المؤتمر على الشبكة الدولية الإنترنت على العنوان التالي:

http://www.qatar-conferences.com
أو

www.religions-dialogue.com
 ندوة الحوار الإسلامي المسيحي
الدوحة : 7-9 نيسان / إبريل 2003م
وقائع الندوة:
حرية التدين
الجلسة الافتتاحية:
· كلمة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني**. 

· كلمة قداسة الكاردينال جان لوي تورن. 

· كلمة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ سيد طنطاوي. 

· كلمة قداسة البابا شنودة الثالث. 

· كلمة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي. 

· كلمة سعادة الدكتور حامد بن أحمد الرفاعي. 
الأديان والسلام
أولا: أوراق العمل:
· الإسلام والسلام : الشيخ فوزي فاضل الزفزاف. 

· الأديان إزاء تحدي السلام في المنظور المسيحي : د. يوسف كمال الحاج. 

· الحريات الدينية لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي : ا. صلاح الدين كفتارو. 

ثانيا: المناقشات.
ثالثا: التعقيبات.
      د. فوزي فاضل الزفزاف.
     د. يوسف كمال الحاج.
الحرية الدينية
*ورقة العمل الأولى:
- الحرية الدينية وحقوق الإنسان العالمية: د. يوسف كمال الحاج.
- المناقشات والتعقيبات. 
* ورقة العمل الثانية:
- الحرية الدينية وعلاقتها بالمساواة : البروفسور بوانامو
- المناقشات.
* ورقة العمل الثالثة:
- الحرية الدينية في الفكر الإسلامي الحديث: الأب / كريتين ترول.
--- مناقشة عامة للأوراق الثلاث.
 
دراسات حالة
· ورقة العمل الأولى: 

-          أوضاع الحرية الدينية في باكستان : الأب / جيمس شانان.
-          المناقشات والتعقيبات.
· ورقة العمل الثانية: 

-          أوضاع الحرية الدينية في فرنسا: جان ماري جودوي.
-          المناقشات.
· ورقة العمل الثالثة: 

-          الأوضاع في نيجيريا : الأب/ماثيو كوكاه.
-          المناقشات والتعقيبات.
· ورقة العمل الرابعة: 

-          مراقبة الحريات الدينية: جين ماك أوليف.
-          المناقشات والتعقيبات.
 
ختام المؤتمر
** كلمة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – أمير دولة قطر
ألقاها نيابة عن سموه الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
في افتتاح الندوة الأولى للحوار الإسلامي المسيحي 
التي عقدت في الدوحة في شهر إبريل/نيسان 2003م
 
أصحاب السعادة،
الحضور الكرام،
    أرحب بكم في الندوة الثانية للحوار الإسلامي المسيحي التي تنعقد في الدوحة، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة منها. لقد كان انعقاد الندوة الأولى في العام الماضي في وقت صعب للغاية، حين كانت تدور رحى الحرب في العراق. ويأتي انعقاد هذه الندوة ، ليكتسب أهمية مضافة ونحن نواجه تداعيات خطيرة تنذر بأفدح الأخطار للسلم والأمن والاستقرار ، لأنها تمثل لقاء من أجل إعلاء شأن القيم السامية التي جاء بها الإسلام والمسيحية .
    لقد تناولت كلمة العام الماضي بعض المعوقات التي تعترض سبيل التعاون والتفاعل الحضاري بين أتباع الديانتين السماويتين وضرورة البحث في أصول تلك المعوقات بغية العمل على تلافيها. وفي هذه المناسبة أود أن أستذكر معكم بعض الثوابت الأساسية التي يفترض أن ننطلق منها في حوارنا . إن الديانتين الإسلامية والمسيحية تلتقيان في (الإيمان بالله الواحد ) و ( إن دين الله الحق) ، وقد جاء (لخدمة الإنسان ) في حقه في الحياة الأفضل ولإشاعة السلام والمحبة والوئام ولأعمار الأرض، وأن هناك جملة من القيم الروحية والمبادئ الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها الإنسان .
     هذه بعض القواسم المشتركة بين الإسلام والمسحية.
     إن القرآن يؤكد أن دين الله واحد ، وأن جميع الأنبياء كانوا يبشرون به بعد أن جعل الله لكل واحد منهم شريعة ومنهاجا . إن تعددية الشرائع والمناهج الإلهية مبدأ قرآني صريح . فالقرآن الكريم يقول ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات ، لإلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ). كما أن القرآن ينقل عقائد وأحكاما وقصصا تربوية عن الرسالات السماوية السابقة . ويذكرنا في الآية الكريمة (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ). 
   وإذا كان تعدد الأديان هو استباق في الخيرات، فإن ذلك ينبغي أن يكون مجالا للتعارف. والقرآن الكريم يقول لنا (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم).
   من هذا المنطلق يأتي الحوار كهبة وهبها عز وجل للإنسان، وهو أيضا انفتاح على الآخر وبهذا المعنى هو تعبير عن المحبة بين الخالق والمخلوق، وبين البشر فيما بينهم. فالإيمان بالله عز وجل يوحد البشر ، والكتب السماوية كلها تؤكد هذه الحقيقة ، ومن هنا تكون نقاط الالتقاء والتواصل عديدة وعميقة ، ويمكن للحوار بين الأديان أن يبرز هذه النقاط ويعمقها . أما الحروب والمجابهات على خلفية الاعتقاد الديني، والتي كانت سببا في الكثير من الدمار الذي لحق بالإنسانية، فإنها لا يمكن أن تكون تقربا من الله عز وجل، لأنه يدعو إلى المحبة والسلام وليس للكره والضغينة والتقاتل.
   إن الحوار ينبغي أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل ، وطالما أن الديانات السماوية من جوهر واحد وتجسد مكونا أساسيا لشخصية الشعوب والأفراد، يمكن إذن للحوار أن يشكل إطارا واسعا يساعد المتحاورين جميعا على فهم تقاليد بعضهم البعض ودراسة ما يلتقون حوله وما يختلفون فيه، من أجل تعميق نقاط الاتفاق وتفهم نقاط الخلاف والقبول بها على قاعدة احترام الآخر.
   إن الحوار بين الأديان مطلوب ، لأنه وسيلة للمعرفة. والمعرفة هي السبيل الأمثل للتواصل ونبذ جميع أشكال التزمت والتعصب ، ومن المهم في تقصي المعرفة القراءات الصحيحة للدين على خلفية الثوابت التي أشرت إليها.
   إن العالم أصبح بمثابة (قرية كونية) كبيرة مما يجعل التواصل بين البشر أمرا محتوما. وإذا كانت الحقب التاريخية قد شهدت مجابهات على خلفية اختلاف العقائد الدينية، فإن الوقت قد حان لكي نتعاون أبناء جميع الأديان معا من أجل مواجهة المصير الإنساني المشترك. إن القرآن الكريم يدعو إلى فتح الحوار مع البشر عامة ، فالقرآن الكريم أمرنا بأن لا ندعو إلى سواء السبيل إلا بالحكمة والموعظة الحسنة وأن لا نجادل أصحاب الديانات السماوية إلا بالتي هي أحسن ، كما جاء في القرآن الكريم (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون).
   إن التاريخ يشهد بأن العلاقة بين الإسلام والمسيحية كان لها طابع إيجابي منذ بداية الدعوة الإسلامية ، وقد ساهم في تحسين العلاقة وتطويرها الاحترام الكبير والثقة التي أولاها رسولنا الكريم للمسيحيين ، كما يدل على ذلك دعوته لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة المسيحية، وعقده مع أهل نجران. ولقد ثبت هذا الموقف في العديد من آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن السيد المسيح وأمه العذراء المكرمة ومودة النصارى للمؤمنين ، وأقوال الرسول في عدم إيذاء أهل الذمة ، وشواهد تاريخية كثيرة حول التعامل الإيجابي لخلفاء الرسول مع المسيحيين ، وهو المنهج الذي سار عليه الخلفاء الراشدون.
   لقد كانت العلاقات بين المسلمين والمسيحيين، رغم ما شابها من مواجهات، تسير عموما في هذا المسار. لكن من واجبنا أن نعمل بصورة مشتركة على إزالة ما شاب هذا المسار من تشويش، من خلال الشرح وتصحيح المعلومات المغلوطة التي تروجها بعض وسائل الإعلام، التي لا تتحرى الدقة والموضوعية.
   ويقيني أن السبب الرئيسي لما يشوب هذه العلاقة أحيانا من الريبة والشك هو السلوك المشين لقلة من الأشخاص المنتمين للديانتين والذي يتنافى مع مبادئهما السامية.
   إننا نأمل بـأن توفق هذه الندوة في تعميق الإدراك بوحدة الإسلام والمسيحية في جوهر الرسالة ، وما تدعو إليه من مبادئ وقيم إنسانية لكي يتعمق التفاهم ويزداد التقارب بين أتباع الديانتين . ولعله من المفيد أن يوسع الحوار في ندوة العام القادم ليكون حوارا إسلاميا مسيحيا يهوديا من خلال مشاركة ممثلين عن الديانة اليهودية التي تلتقي مع الإسلام والمسيحية في الإيمان بالله الواحد. ذلك هو السبيل لبناء الحياة الإنسانية الكريمة التي تسود فيها مبادئ المحبة والتسامح والمساواة، من أجل خير البشرية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مؤتمر قطر للحوار الإسلامي المسيحي
التي عقدت في الدوحة في 27-29 مايو / أيار 2004م
وقائع المؤتمر الثاني
الحوار الإسلامي المسيحي (بناء الجسور)
الجلسة الافتتاحية
· كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني**. 

· كلمة قداسة الأب د. روان ويليامز رئيس أساقفة كانتربري 
الإصغاء إلى الرب والتعلم منه
· في الطريق إلى عمواس : توم رايت. 

· الإصغاء إلى الله من خلال القرآن : فنسنت كورنيل. 

· قراءات القراءات : تيم وينتر. 

· حوار الكتب المقدسة 

-          إشارات من الله : المزمور 19 ، سورة مريم.
-          كلمة الله ، سورة آل عمران.
مواريث الماضي وتحديات الحاضر
· جذور مفهوم النوع في الإسلام : د. منى صديقي. 

· منظور (الدائرة ) : د. إيستر مومبو. 

· حوار النصوص المقدسة. 

-          إبراهام رجل بار (الرومان(4) ، البقرة ( 2).
-          المرأة الفاضلة : ( الأحزاب (33) ، الأمثال (31).
الكتاب المقدس والآخر
· الكتاب المقدس المسيحي والآخر: بروفيسور فرانسيس يونج. 

· تأكيد الذات من خلال قبول الآخر :  د. باسيط كوشل. 

· اللاهوت المسيحي والديانات الأخرى: الأب د. روان ويليامز. 

· حوار النصوص المقدسة :مكان للآخر. 

-          يونان(3،4) ، البقرة (2) ، آل عمران(3).
-          يوحنا(14) ، آل عمران (3).
* الكتب المقدسة تتحاور : الأب د. مايكل إيجريف.
**كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
 
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المصطفى الأمين
صاحب الغبطة الأب الدكتور روان وليامز،،
رئيس أساقفة كانتربري،،
أصحاب السعادة،،
الحضور الكرام،، 
يسعدني أن أرحب بكم في الدوحة وأتمنى لفعاليات ندوتكم التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة. ولا شك أن انعقاد ندوتكم يأتي في ظروف بالغة الصعوبة تتمثل في الحرب التي تدور رحاها في منطقتنا.
   وقد سعينا كل جهدنا لتلافيها والحد من مضاعفاتها بقدر المستطاع ، وهذا الظرف الأليم يضيف إلى ندوتكم هذه أبعادا عميقة ومعاني سامية من حيث كونها لقاء من اجل السلام وإعادة الروح للقيم العليا والمبادئ المثلى للإسلام والمسيحية على السواء .. والتي تؤمن بوحدانية الخالق عز وعلا ، وتدعو إلى التآخي والمساواة والتسامح والاعتدال ونبذ العنف واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على كرامته وحماية حياته وممتلكاته.
  إن هذه المبادئ المثلى هي التي شكلت القواسم الأصلية المشتركة بين الديانتين والحضارتين على مدى قرون.
   ولعله من المفيد أن نذكر بأن القرآن الكريم أمرنا بألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ، وبأن ندعو إلى سواء السبيل بالحكمة والموعظة الحسنة.
   ولذلك نرجو من الله أن يوفقكم في أعمالكم حتى ينتصر الحوار بين الحضارات على التحديات والعقبات ، إننا لواثقون من أن منزلتكم الرفيعة وأفكاركم المتفتحة سوف تعالج في هذه الندوة جملة المعوقات التي تعترض مسار التعاون الحضاري بين أهل الديانتين، ولعل من أشد هذه المعوقات وطأة مشكلتين كبيرتين :
أولا: الانحراف بالأديان السماوية عن جوهر رسالتها والزج بعقائدها في خدمة أغراض سياسية.
ثانيا: الحكم على أمة كاملة من خلال سلوكيات قلة من المتطرفين أو الجهلة. واتخاذ بعض أعمالهم قاعدة لتصنيف مجموع الأمة وتشويه حضارتها وتهديد مصالحها والإساءة إلى ثوابتها.
   وهذان في نظرنا هما السببان الأصليان لما نشاهده هنا وهناك من استقرار صور نمطية مغلوطة مشوهة عن الإسلام والمسيحية تتناقلها وسائل إعلام وتروج لها أقلام عنصرية حتى تتسع الفجوة بين أهل الديانتين وتحل الفرقة محل الوفاق ويحل الصدام محل الحوار.
  ولا يفوتنا في غمرة من التحولات التاريخية التي نعيشها أن نشير إلى أن منطقتنا العربية شرفها الله تعالى بنزول رسالة موسى عليه السلام ورسالة السيد المسيح عليه السلام وانبلاج فجر الرسالة المحمدية. وقد عاش العرب من مسلمين ومسيحيين ويهود في سلام وأمان وأخوة في الإيمان وتسابق في الخير والإحسان، لكن أرض الأنبياء والديانات عانت منذ نصف قرن وما زالت من انعدام الأمن والسلام والاستقرار بسبب استمرار النزاع العربي الإسرائيلي دون حل عادل نتيجة لغياب الشرعية الدولية.
الحضور الكرام،
   إننا ننتظر من ندوتكم الكثير راجين أن تتعمق حواراتكم وأبحاثكم في أصل تلك المعوقات وأن تتوصلوا إلى آليات عملية لتفعيل الحوار. وإني أغتنم هذه الفرصة لأقترح عليكم إنشاء هيئة دائمة للحوار بين الإسلام والمسيحية يكون مقرها في قطر التي تؤمن بجدوى الحوار بين الحضارات وبمبادئ المحبة والتسامح والشورى بين المجتمعات والأمم ويشرفها أن تسهم بقسطها في الجهود الرامية إلى تعميق التفاهم وزيادة التقارب والتعاون بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية.
   وفي الختام أرجو لأعمالكم التوفيق وأتمنى لكم طيب المقام في الدوحة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للراغبين بالحصول على نسخة مطبوعة حول وقائع المؤتمرين الأول والثاني 
يمكن الاتصال بالوزارة أو بالناشر مباشرة على العنوان التالي:
دار المستقبل العربي - 41 شارع بيروت / مصر الجديدة
القاهرة - جمهورية مصر العربية
ت:2904727  فاكس: 2916201
متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية
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موضوع  المؤتمر ( دور الأديان في بناء الحضارة الإنسانية)
 يهدف المؤتمر إلى إبراز فاعلية الأديان وتشاركها من أجل تأسيس وبناء الحضارة الإنسانية ، وذلك    من خلال تعميق البحث والنقاش في المحاور الآتية :
1 –      موقف الأديان من الإنسان ، وضمان كرامته وحريته وحقوقه بحسبانه بانياً للحضارة ومقصوداً بها (وسيلتها وغايتها).
2 -      إبراز القيم الدينية المشتركة التي تسهم في بناء الحضارة وترسيخها وتنميتها وإزدهارها ، مثل:
أ  -   احترام الأديان للعقل الإنساني باعتباره أداة البحث العلمي وسبيل الرقي الحضاري. 
ب  -  واقعية الأديان في مواجهة الخرافات والأساطير .
ج  -  الانفتاح والتواصل والتعاون الإنساني .
د   -  المسئولية الدينية تجاه البيئة والموارد الطبيعية.
هـ -  الأسرة : الوحدة الإنسانية الأولى المقدسة في الأديان.
3 -  القيم الدينية المشتركة التي تسهم في الحفاظ على المنجزات الحضارية باعتبارها إرثاً إنسانياً عاماً وحقاً للإنسانية كلها ، مثل : 
أ  -   تكريس قيم العدالة والمساواة. 
ب -   السلام والعلاقات الدولية .
ج  -  الحوار والاحترام المتبادل .
د  -  الضوابط الأخلاقية للبحث العلمي. 
4-       تفاعل الحضارات في ظل القيم الدينية المشتركة: 
أ  -   ماذا يمكن للغرب أن يقدمه للشرق للخروج من أزمته الحضارية الراهنة. 
ب -   ماذا يمكن للشرق أن يقدمه للغرب لإثراء الحياة الروحية والخلقية .
برنامج مؤتمر حوار الأديان الثالث 
 
يوم الأربعاء 29 يونيو 2005
09:00 – 10:00       التسجيل     
  10:00 - 11:00     الافتتاح:
                           -      الدكتور / يوسف الصديقي
                                  العميد المساعد لكلية الشريعة - جامعة قطر
-          كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
-          كلمة الجانب اليهودي:
السيد / برنارد كانوفيتش 
 ممثل مجلس المؤسسات اليهودية - فرنسا .
-          كلمة الجانب المسيحي: 
نيافة المطران / يوحنا ثابت فلته 
 النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط
-          كلمة الجانب الإسلامي:
الأستاذ الدكتور / علي محيي الدين القره داغي 
 رئيس قسم الفقه والأصول/ كلية الشريعة – جامعة قطر
11:00 – 12:00    استراحة
16:15 – 16:00   مأدبة غداء تقام على شرف المشاركين في المؤتمر
 16:00 – 18:00    الجلسة الأولى
 16:00 – 17:00    رئيس الجلسة : د. عائشة المناعي ،
                                                عميدة كلية الشريعة – جامعة قطر
                           مقرر الجلسة : أ. د. محمد عبد الله الشرقاوي ،
                                               رئيس قسم أصول الدين – جامعة قطر
                           المتحدثون :
                                       1- الأستاذ الدكتور / عبد المجيد الصغير ،
                                            أستاذ الفلسفة – كلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة الرباط
                                       2- الأب موريس برومان 
                                            الحوار الإسلامي المسيحي (فرنسا).
                                       3- الحاخام/ رولاندو مالتون ،
                                           مجمع بني جيشورين – نيويورك
                                       4- الدكتور / علي أكبر صادقي رشادي ،
                                            رئيس المعهد العالي للدراسات في الثقافة والفكر الإسلامي - إيران
17:00 – 18:00   المناقشة
18:00 – 18:45   استراحة
18:35 – 20:25  الجلسة الثانية
18:45 – 19:35   رئيس الجلسة : السيد / جورج فينيك 
                                               نائب في البرلمان الفرنسي (فرنسا) 
                        مقرر الجلسة : د. يوسف محمود الصديقي 
                                           العميد المساعد لكلية الشريعة – جامعة قطر
                        المتحدثون  : 
                                    1- المونسنيور الأب / خالد عكاشة 
                                         رئيس مكتب الإسلام في المجلس البابوي
                                        للحوار بين الأديان -  الفاتيكان
                                    2- الأستاذ الدكتور / الطيب زين العابدين ،
                                         الأمين العام لمجلس التعايش الديني –  السودان
                                    3- المطران / سيبوه سركيسيان ،
                                         رئيس الأساقفة – مطران أبرشية لطائفة الأرمن  الأرثوذكس – طهران
19:35 – 20:30   المناقشة
 
يوم الخميس 30 يونيو 2005 
 
9:30 – 11:30    الجلسة الثالثة
9:30 – 10:30    رئيس الجلسة :الدكتورة / آمنة نصير ،
                                             أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية - جامعة الأزهر
                        مقرر الجلسة : د. يوسف الصديقي،
                                            العميد المساعد لكلية الشريعة – جامعة قطر
                        المتحدثون : 
1-      الحاخام / نانسي فاخس كريمر ،
 الكلية الحاخامية ليهود إعادة البناء بأمريكا.
2-      الأستاذ الدكتور / محمد خليفة حسن
 مدير مركز الدراسات الشرقية ( مصر)
3-      نيافة المطران/يوحنا ثابت فلته 
 النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط .
4-      أ. د. عرفان عبد الحميد /
 قسم أصول الدين ومقارنة الأديان – جامعة ماليزيا الإسلامية.
10:30 – 11:30 المناقشة
11:30 – 12:15 استراحة
12:15 – 14:15  الجلسة الرابعة
                       رئيس الجلسة : الأستاذ الدكتور / يوسف كمال الحاج ،
                                            مستشار لجنة العلاقات الدينية مع المسلمين – جامعة السيدة اللويزة ( لبنان)
                       مقرر الجلسة : أ. د. محمد عبد الله الشرقاوي 
                                          أستاذ ورئيس قسم أصول الدين – كلية الشريعة – جامعة قطر.
                      المتحدثون:
1-      سيادة القس الدكتور / صفوت البياضي 
 رئيس سينودس النيل الإنجيلي (مصر)
2-      الأستاذ الدكتور / عبد الحميد إسماعيل الأنصاري ،
 عميد كلية الشريعة السابق – أستاذ بكلية القانون – جامعة قطر
3-      سيادة المطران / بطرس مراياتي ،
 رئيس اللجنة المسكونية ورئيس أساقفة حلب وتوابعها للأرمن الكاثوليك .
4-      الحاخام / مارك كوهين 
 أستاذ دراسات الشرق الأدنى – جامعة برينستون.
13:15 – 14:15 المناقشة
14:15 – 16:30  استراحة وغداء
 
16:30 – 18:30  الجلسة الخامسة
16:30 – 17:25 رئيس الجلسة : الأستاذ الدكتور / عبد الحميد مدكور ،
                                            أستاذ بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة
                       مقرر الجلسة : د. يوسف الصديقي ،
                                          العميد المساعد لكلية الشريعة – جامعة قطر
                       المتحدثون :
1-      الأستاذ الدكتور /رضوان السيد ،
 الدراسات الإسلامية بالجامعة اللبنانية (لبنان)
2-      السيد / جاك هوبير
 رئيس جمعية الحوار الديني (فرنسا).
3-      المطران / جورج صليبا 
 مطران جبل لبنان للسريان الأرثوذكس (لبنان)
17:30 – 18:30  المناقشة
18:30 – 19:00  استراحة
 
19:00 – 21:00  الجلسة السادسة
19:00 – 20:00   رئيس الجلسة : السيد / برنارد كانوفيتش ،
                                                ممثل مجلس المؤسسات اليهودية (فرنسا)
                        مقرر الجلسة :د. عائشة يوسف المناعي 
                                          عميدة كلية الشريعة – جامعة قطر.
                       المتحدثون :
1-      د. مزمل صديقي 
 رئيس  الجمعية الإسلامية بأمريكا الشمالية.
2-      البرفسور / بيورتون فيسكوتسكي ،
 المعهد اللاهوتي اليهودي –نيويورك.
3-      السيد / دليل بوبكر
رئيس جامع باريس ( فرنسا).
20:00 – 21:00  المناقشة – وتلاوة التوصيات 
 
كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر في مؤتمر حوار الأديان الثالث
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بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب السعادة 
الحضور الكرام
أرحب بكم في المؤتمر الثالث للحوار بين الأديان ، الذي أصبح مناسبةً سنويةً نتطلع إليها جميعاً لتعميق الحوار والتواصل بين أتباعها، من أجل فهم متبادل يحقق لشعوبنا وأممنا، وللإنسانية أفضل النتائج إذا كان ذلك ممكناً . وإنني آمل أن تفضي مناقشات هذه السنة إلى الخروج من إطار العموميات إلى البحث المعمق في المحاور والقضايا التفصيلية. فالهدف من هذا الحوار باستمرار هو أن تكون معرفة كل طرف للأخر أكثر عمقاً، وأن تقوم العلاقة بينهم على الاحترام المتبادل.
إن التأمل الواقعي والموضوعي يقودنا إلى القناعة بأنه من المجدي أن نتطرق إلى المجالات المتعلقة بالمصالح الدنيوية المشتركة فيما بيننا لأنها لا تخص واحداً منا دون الآخر، كما أن علينا في نفس الوقت متى تناولنا مسائل العقائد والخصوصيات الإيمانية أن نلتزم تعاليم الشرائع السمحاء التي تقضي باحترام معتقدات الآخرين حتى لا ننتهي إلى جدل عقيم لا ينهي خلافاً أو يفض نزاعاً. 
وإن علينا واجبات محددة شرعّها الله سبحانه وتعالى لا مناص منها.  فنحن ملزمون بالتعارف بين الأمم ، وبإتباع الحكمة والقول الحسن، والدفع بالتي هي أحسن، وتجنب الفحش في القول وسب المعتقدات، ومطالبون بالبر بمعتنقي الديانات الأخرى وحسن معاملتهم ، والتعاون معهم وعدم بخس ما لديهم من إيجابيات في ميادين الحياة باعتبار أن الله سبحانه وتعالى استخلف بني الإنسان في الأرض لعمارتها وإقامة العدل فيها كمسؤولية مشتركة يستوي فيها أتباع كافة الديانات.
ولا شك في أن كل حوار ذا طبيعة دينية يتسم بحساسية خاصة. فمن المعلوم أن جواً من الحذر قد ساد بين المسلمين وغيرهم لفترة طويلة من الزمن، لا تزال بعض آثاره باقية إلى الآن، كما يظهر على سبيل المثال في بعض المنشورات والمطبوعات لدى هذا الطرف أو ذاك. ولهذا، فإن أحد العقبات الأساسية التي ينبغي علينا تجاوزها من أجل أن يعطي حوارنا ثماره هي تلك العقبة السيكولوجية التي لها علاقة مباشرة بالموروث الثقافي خلال حقب طويلة. وهذه المسألة تستحق أن تنال منا كل اهتمام، لأن أي حوار جدي يجب أن يرى الواقع كما هو قبل أن ينظر فيما يراد له أن يكون. وبعبارة أخرى، علينا أن ننطلق في حوارنا من الواقع كي يمكننا أن نؤثر فيه.
ومن هذا المنطلق، نلاحظ أن بعض البحوث والدراسات المعنية بموضوعنا تغفل ما للظاهرة الإسلامية من بعد ثقافي هام يعبر في بعض أوجهه عن رفض لهيمنة الشمال الغني المتمثل عموماً بالغرب، والتهميش الذي عانت منه الشعوب الإسلامية التي تعتز بمرجعياتها ورموزها الثقافية الأصيلة. ولعل المنطق الاستشراقي الذي قام على إبراز ما بين الشرق والغرب من تناقضات إلى حد بلغ أحياناً مشارف التفكير العنصري والمتعصب ضد كل ما هو ليس غربي ليجسد تلك المواقف التي تحتاج إلى إعادة نظر.
ولذا، فإن علينا أن نسعى من خلال حلقات الحوار هذه لأن نجرى مراجعةً نقدية للتاريخ العربي الإسلامي على أساس أنه تسلسل منطقي وطبيعي لعمليات تحول سياسية واقتصادية واجتماعية تفضي إلى تداعيات متوقعة وطبيعية، وليس تفسير الظاهرة الإسلامية الحديثة على أنها مجرد رد فعل محافظ ورجعي ضد التغيير والتحديث. 
إن الانطلاقة الآن يجب أن تستند إلى رغبة جادة في إعادة التواصل مع الموروث الحضاري والثقافي للأخر من أجل تكوين منظومة إنسانية مشتركة تخلو من العدوانية.  فلابد أن تكون هناك قناعة باستقلالية الثقافات واحترام الذات واختلاف المرجعيات، دون الحط من شأن الآخر أو إقصائه من الصورة العامة للإنسانية. ومثل هذه الانطلاقة يمكن أن تقوم على القواسم المشتركة المستقاة من البيئة الحضارية للإسلام والمسيحية واليهودية، التي تداخلت وامتزجت فيما بينها عبر الزمن. ولهذا، فإننا نرى أن الحوار بين الأديان من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الحوار بين الحضارات.
الحضور الكرام، 
يمكن لما تقدم أن نحدد ثلاث مسارات للعمل من أجل دعم الحوار في المدى القريب والمتوسط . 
ويتمثل المسار الأول في تطوير المعرفة المتبادلة بين الإسلام والمسيحية واليهودية ، وهو ما يعطي ترجمة المراجع الأساسية للديانات الثلاثة إلى اللغة العربية واللغات الأجنبية أهمية كبيرة. وفي هذا المجال يمكن اتخاذ بعض الإجراءات ذات الطابع العملي مثل إنشاء مؤسسات فكرية مشتركة تقوم بهذه المهمة. 
والمسار الثاني هو التركيز في الحوار على الموضوعات الاجتماعية والثقافية لتحقيق التقارب والتعاون الذي ننشده. وقد يكون من المناسب في هذا الصدد أن نتطرق إلى دور المرأة في المجتمع في محاولة جدية لفهم أخلاقيات المجتمعات الإسلامية التي أحياناً ما تطلق عليها أحكام خاطئة تنبع من مواقف مسبقة أو بسبب عدم المعرفة. كما أنه بمقدورنا أن نبحث في العلاقة بين الدين والحداثة. 
    والمسار الثالث والأخير يتجسد في بحث سبل التعاون المشترك من أجل حل الصراعات المزمنة التي ينطوي تسويتها على تحقيق السلام والوئام. 
      آمل أن نوفق في هذا الحوار إلى ما فيه الخير والصلاح.
                  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توصيات مؤتمر الدوحة الثالث لحوار الأديان
انعقد مؤتمر الدوحة الثالث لحوار الأديان برعاية كريمة من صاحب السمو / الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر يومي 29 ، 30 / 6 / 2005 وبعد الجلسة الافتتاحية التي شرفها سمو الأمير وألقى فيها الكلمة الافتتاحية ،عقد أعضاء المؤتمر من علماء الديانات الثلاث الإسلامية والمسيحية واليهودية ست جلسات علمية ، وبعد مناقشات وحوارات معمقة  فإن المؤتمر يوصي بما يلي:

أولا : توجيه الشكر إلى دولة قطر أميرا وشعبا على رعاية هذا المؤتمر والحرص على نجاحه.

ثانياً : يقدر المؤتمر اقتراح سمو الأمير بإنشاء مركز عالمي أو مؤسسة دولية في قطر لحوار الأديان بهدف  تعميق المعرفة بالطرف الآخر وتعزيز ثقافة الحوار ومراجعة الموروثات التاريخية السلبية التي تشكل عقبة أمام التفاهم المشترك بين أتباع الأديان الثلاثة. ويتطلع المؤتمر إلى إنشاء هذا المركز على أرض الواقع ليقوم برسالته الجليلة.

ثالثاً :  إنشاء أقسام أكاديمية في الجامعات العربية والإسلامية لمقارنة الأديان تدرس الأديان دراسة علمية موضوعية رصينة بهدف فهمها ووصفها وتحليلها.

رابعاً : تبادل زيارات الأساتذة في المؤسسات الدينية الثلاث وتعميق ثقافة الحوار بين الدعاة والوعاظ والمعلمين والإعلاميين والكهنة وطلاب العلم.

خامساً : إنشاء مجالس للتعايش الديني في بلاد العالم الإسلامي يشارك فيها ممثلون من كل الأديان وتركز على معالجة المشكلات العملية ، وتعزيز روح التعايش والتعاون وتحقيق السلم الاجتماعي.

سادساً : إدانة التوظيف السياسي للدين بأي شكل من الأشكال.

سابعاً : إصدار مطبوعات مشتركة لعلماء الأديان حول الموضوعات الدينية والاجتماعية والسياسية التي تهم المجتمعات.

ثامناً : العمل المنهجي الجاد على تنقية وسائل الإعلام والكتب الدراسية والمناهج التعليمية مما يشوبها من صور سلبية ومعلومات خاطئة عن الأديان الثلاثة وأتباعها.

تاسعاً : رفض نسب الإرهاب إلى أي دين من الأديان.

عاشراً : تعميق قيم العدالة والمساواة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
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	برنامج المؤتمر الرابع

	الثلاثاء :  25 أبريل  2006م

	التوقيت/ القاعة
	التفاصيل

	19:00 – 20:00
	الجلسة الإفتتاحيــة :
كلمة الافتتاح 
سعادة السيد/ أحمد بن عبد الله آل محمود
وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء
مدير الجلسة:
·       أ. د. عائشة يوسف المناعي – عميدة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.
المتحدثون:
·       سعادة الدكتور/ محمود حمدي زقزوق - وزير الأوقاف المصري ، مصر.
·       المطران/ جورج صليبا – مطران جبل لبنان للسريان الأرثوذكس. ، لبنان
الحاخام/ صاموئيل سيرات - رئيس الكرسي الجامعي في اليونسكو ، فرنسا. 

	20:00-22:00
	عشاء رسمي

	الأربعاء :  26 أبريل  2006م

	التوقيت/ القاعة
	التفاصيل

	09:30 – 11:30
	الجلسة الأولى : 
مواضيع المناقشة
 (1)  الدين والعولمة                                  
(2)   الدين وتعزيز القيم الخلقية                                  
(3)   القيم والمصالح أساس العلاقات بين الديانات الإبراهيمية.
مدير الجلسة:
·   الأب الإيكونوس نبيل حداد - المدير التنفيذي للمركز الأردني لبحوث التعايش 
الديني, الأردن.
المتحدثون:
·        القس د/ صفوت البياضي – رئيس مركز الكنائس البروتستانتية – مصر.
·   سماحة الشيخ/ محمد علي التسخيري – أمين عام المجمع العالمي للتقريب بين 
المذاهب، إيران.
·        الحاخام/ رولاندو ماتالون - حاخام لطائفة البناي اليهودية – أمريكا.
·        دكتور/ معلى سيجلوق – جامعة انقرة – تركيا.
·        السير/ إقبال سكراني – الأمين العام – المجلس الإسلامي البريطاني,لندن.
·        البروفيسور/ جاكوب بيندر- خبير الأديان بالشرق الأوسط, أمريكا.

	11:30-12:00
	استراحة.

	12:00 – 14:00
	الجلسة الثانية : 
مواضيع المناقشة
(1)   حرية التعبير والمقدسات الدينية                                 
(2)   الدين والمرأة والأسرة                                  
مدير الجلسة:
·        د. / ميثاء الشامسي - نائب مدير جامعة الامارات لشؤون البحث العلمي- الإمارات.
المتحدثون:
·        الحاخام/ جوزيف اهرنكانز –مدير مركز التفاهم المسيحي ، أمريكا.
·        الدكتورة/ رجاء ناجي مكاوي – كلية الحقوق ، المغرب.
·        أ.د. هادي محفوظ – أمين عام مشارك في مجلس كنائس الشرق الأوسط ، لبنان.
·        أ. د. / عبدالحميد  الأنصاري – أستاذ بكلية القانون, قطر.
·        أ. د. / محمد البرازي – رئيس الرابطة الاسلامية ، الدانمرك.
·        الأسقف/ جون برودهرست – أسقف فولام ، لندن

	14:00-16:30
	استراحة.

	16:30 – 18:30
	الجلسة الثالثة : 
مواضيع المناقشة
 (1)   التعددية الدينية واحترام الآخـر.
(2)     التصالح والتعليم الديني
مدير الجلسة:
·       ألحاخام / يهودا ميرسكي- محاضر في جامعة هارفارد و إسرائيل, إسرائيل.
المتحدثون:
·        أ. د. / حسن الشافعي - أستاذ بكلية دار العلوم ،مصر.
·        البرفيسور/ برنارد كانوفيتش- متخصص بالمجلس اليهودي الإسلامي ، فرنسا.
·        د/ محمد شوقي إيدين - نائب رئيس الشؤون الدينية ، تركيا.
·        المطران/ جـورج صليبا- مطران جبل لبنان للسريان الارثوذكس ، لبنان.
·        الحاخام/ ديفيد لازار - قائد الجماعة الروحية ريكما  ، أمريكا.

	18:30-19:00
	استراحة.

	19:00 – 20:30
	الجلسة الرابعة : 
مواضيع المناقشة
(1)    الأديان وحماية البيئة 
مدير الجلسة:
·       هوبرت جاكس – جمعية حوار الأديان بباريس, فرنسا.
المتحدثون:
·   أ. د. / عبد المجيد النجار - مدير مركز البحوث والدراسات -  المعهد الأوروبي للدراسات 
الإنسانية ، فرنسا.
·        الحاخام/ دانيال برينر – مدير المركز التعليمي لتعدد الاديان ، أمريكا.
·        الدكتور/ مروان عازار – أمين سر كلية اللاهوت الحبرية – جامعة روح القدس ،  لبنان.

	الخميس :  27 أبريل  2006م

	التوقيت/ القاعة
	التفاصيل

	09:30 – 11:30
	الجلسة الخامسة : 
مواضيع المناقشة
 (1)      الأديان والحقوق المدنية                                 
مدير الجلسة:
·   أ. د./ محمد السماك - أمين عام اللجنة الوطنية الإسلامية - المسيحية 
للحوار، لبنان.
المتحدثون:
·        المطران / سيبوه سركيسيان- مطران أبرشية طهران للكنسية الأرمينية التابعة لكاثوليكوسيتنا , إيران.
·        الحاخام/ كرانتز دوجلاس- رجل دين , أمريكا. 
·        أ. د./ محمود أحمد غازي– رئيس الجامعة العالمية الإسلامية بإسلام أباد ، باكستان.
·        البروفيسور/ سعيد خان- أستاذ بجامعة وين , أمريكا.
·        اللورد/ هيلتون – عضو مجلس اللوردات ، لندن.

	11:30 – 12:00
	استراحة

	12:00 – 14:00
	الجلسة السادسة (الختامية) : 
مواضيع المناقشة
 (1)      الدين والتطورات العلمية المعاصرة                                 
مدير الجلسة:
·       أ. د. / عبد الدايم نصير – نائب رئيس جامعة الأزهر ، مصر.
المتحدثون:
·        الحاخام/ نانسي فوشس كريمر– أستاذ مساعد بكلية الحاخامات لإعادة التفسير ، أمريكا.
·        أ. د./ زغلول النجار – مفكر إسلامي ، مصر.
·        أ. د./ جوزيف بورعد- عميد كلية اللاهوت والدراسات الدعوية بالجامعة الإنطونية, لبنان.
·        الحاخام/ روفين ليفنغستون ، لندن.
 
البيان الختامي


نص كلمة سعادة السيد / أحمد بن عبد الله آل محمود 
وزير الدولة للشئون الخارجية – عضو مجلس الوزراء في افتتاح المؤتمر الرابع
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بسم الله الرحمن الرحيم
 والصلاة والسلام على أنبيائه ورسله أجمعين أصحاب السعادة ،، 
الحضور الكرام ،،
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
 باسم دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا أرحب بكم في مدينة الدوحة فأهلا وسهلا بكم ، ويسعدني أن أعلن باسم الله وعلى بركته افتتاح مؤتمر الدوحة الرابع لحوار الأديان داعيا أن يكون همزة وصل في سلسلة من المؤتمرات يتحقق من خلالها الهدف السامي في تلاقي أهل الإيمان والمختصين لفتح آفاق التفاهم ورؤى التعاون ليعم السلام والمحبة أرجاء المعمورة. الحضور الكرام ،، إن القاعدة الأساسية التي تنطلق منها الرسالات السماوية الثلاث ، الإسلام والمسيحية واليهودية ، تتجسد كما تعلمون بالإيمان بالله الواحد ، الذي خلق الكون واستخلف الإنسان في الأرض لعمارتها وسلوك العمل الصالح فيها لإقامة العدل وإشاعة مكارم الأخلاق . ومن هذا المنطلق ، تقع علينا جميعا واجبات محددة ومسؤوليات مشتركة لتحقيق علاقة بين الجميع تقوم على أسس من الاحترام المتبادل وحسن التعامل ، الذي يعمق الإيجابيات ويحد من تأثير السلبيات ، يحقق أفضل النتائج للإنسانية التي تضمنا جميعا ، أمما وشعوبا. إننا نؤمن في دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بهذه المفاهيم والقيم . فنحن ننظر إلى الحوار بين الأديان على أنه يعني قبل كل شيء الإيضاح وليس الجدل، التواصل ومعرفة الآخر، حوار عملي وواقعي يهدف إلى التعايش بين الناس بكرامة وعدل وأمن وسلام. حوار ينظر إلى فرص التلاقي التي يمكننا من خلالها تجاوز التمييز بين بني الإنسان، ورسم معالم الطريق للحياة بمختلف مجالاتها على أسس من القواعد المشتركة بين الأديان. الحضور الكرام ،، إن الإساءة التي يتعرض لها الأنبياء والرسل والملائكة والتي ألهبت مشاعر المؤمنين من أتباع الديانات الثلاث وأساءت إلى معتقداتهم من مسرحيات ورسوم وأفلام لا يمكن القبول بها تحت أي مبرر كان. فهي ظواهر من ملامح التمييز ، لا تنسجم مع مبادئ التعايش بل وتتناقض مع العدل والانفتاح . أصحاب السعادة ،، ضيوفنا الكرام ،، إن جدول أعمال مؤتمركم هذا حافل بموضوعات في غاية الأهمية وما من شك في أن المناقشات سوف تثري المحاور المختلفة بالرؤى والأفكار. وأرى من واجبي ومن هذا المكان أن أدعو ا المشاركين وخاصة من الذين حضروا المؤتمر الثالث في العام الماضي إلى دراسة الكيفية المثلى لمتابعة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن ذلك المؤتمر وما سيصدر عن هذا المؤتمر ليتحقق الهدف الذي من أجله تنعقد هذه اللقاءات وهذا الحوار. وفي الختام أتمنى لكم ولمؤتمركم هذا التوفيق لما فيه الخير والصلاح للإنسانية جمعاء. وفقكم الله لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ملخص المؤتمر الرابع
ملخص المؤتمر الرابع
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توافرت ظروف الحوار والتفاهم فكان النجاح الكبير للمؤتمر
      أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية لشئون المتابعة رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بالوزارة علي النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر بعد ان توافرت له كل ظروف الحوار والتفاهم. واضاف قائلا ان الكل تقبل ما قيل وجري طرحه في المؤتمر حيث كان الهدف هو البحث الاكاديمي المحايد والبعد عن طرح تناقضات وعيوب اتباع الديانات.. وشدد علي ان القضايا التي تم طرحها اخذت حقها من النقاش المستفيض علي اساس من الاحترام المتبادل والعلاقات الطيبة دون تمييز. ورأي سعادته ان المشاركين في هذا المؤتمر تقبلوا بصورة اكثر ما دار في الحوار بدون حرج مثلما كان في المرات السابقة. ولفت سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي الي ان البيان الختامي للمؤتمر يعبر عن الكثير من هواجس رجال الدين والدول حول مشاكل العصر معربا عن اعتقاده بان جميع المشاركين سيوجهون رسالة لاتباعهم واوطانهم من منطلق المسئولية وذلك بدعوتهم للحوار واحترام الاديان. واشار الي الزيادة الملحوظة في عدد المشاركين مقارنة بالسنوات الماضية حيث كان عددهم في المؤتمر الثالث 82 مشاركا وفي هذا المؤتمر وصل العدد الي 131 مشاركا منهم 14 من اتباع الديانة اليهودية و37 من اتباع الديانة المسيحية و78 من المسلمين من خارج قطر.  

الجلسة الأولى نوقشت خلالها مواضيع تتعلق
 بالدين والعولمة وتعزيز القيم الخلقية والقيم والمصالح
 اساس العلاقات بين الديانات الابراهيمية
دعا المتحدثون في الجلسة الأولى بمؤتمر الدوحة الرابع لحوار الأديان إلى تعزيز القيم الاخلاقية لدى اتباع الأديان الثلاثة، واكدوا ان القيم والمصالح أساس العلاقات بين الديانات الإبراهيمية، وطالب بعض المتحدثين في مداخلات لهم باستصدار توصيه لاصحاب القرار السياسي باقتراح يرفع إلى الأمم المتحدة يقضي بتجريم اي نيل أو تجريح للرموز والمقدسات الدينية، ودعا د. يوسف الصديقي برفع رسالة إلى القائمين على قناة الحياة في قبرص بالكف عن الاسادة للإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم لكن المطران جورج صليبا اشار إلى ان القس زكريا القائم على القناة محروم من كنيسته، وأكد رفض المسيحية الاساءة لاي دين ومعتقد. 

وقدم الشيخ محمد علي التسخيري الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية كلمة القاها نيابة عنه مستشاره محمد حسن تناولت القيم والمصالح اساس العلاقات بين اتباع الديانات الإبراهيمية. 

وقال: لاشك أن هناك في العالم الإسلامي صحوة إسلامية شاملة وقد تجلت بشكل اكثر وضوحاً في منتصف القرن الماضي، وقد رأينا بعض مظاهرها والتي قد تكون ايضا عناصر مساعدة على اتساعها وتعميق جذورها، ممثلة في قيام المؤسسات الشمولية في اواخر الستينيات كرابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ونجاح الثورة الإسلامية في إيران، وهزيمة الاتحاد السوفييتي في افغانستان، وانتشار المطالبة بتطبيق الإسلام في شتى أنحاء العالم الإسلامي، وتنامي الشكوك تجاه نوايا الغرب تجاه العالم الإسلامي، وانتشار العادات والظواهر الإسلامية، خصوصاً بين الشباب وامثال ذلك. 

وأضاف: وقد دفع هذا التحول الكبير بعض الدول العظمى كأمريكا لتغيير استراتيجياتها، وبعض المفكرين ليعيدوا النظر في تحليلاتهم الحضارية وأسلوب التعامل بين الحضارات، كما دفع بعض ذوي النظريات المتطرفة إلى العودة إلى نظريات تقسيم العالم إلى متحضر ومتوحش، وبالتالي تطبيق مبدأ قانون الغابة مع سكانها، وانه لا معنى للتعامل معهم وفق المبادئ الإنسانية، وفي مقابل ذلك طرحت نظريات في الجانب الإسلامي تراوحت بين التناقض الكامل بين الإسلام والغرب والانسجام بينهما ومحاولات التوفيق. 

وأبدى التسخيري ملاحظتين بشأن التعامل الإسلامي المسيحي اليهودي وقال: 

الملاحظة الأولى: 
ان هناك خلطاً واضحاً احياناً بين الإسلام كمنظومة قيم والمسلمين كأمة تعتنق الإسلام، فالواقع التطبيقي للإسلامي ولمسيرة الأمة لا يعكس في ظروف ليست قليلة حقيقة القيم الإسلامية في حركتها العملية، فلا يمكن مثلا اعتبار تصرف حاكم معين مثلا منطلقاً من الثقافة الإسلامية حتماً، خصوصاً ان الحكم الإسلامي ابتلي بفترات استبداد وبعد عن القيم يتبرأ منها المسلمون انفسهم، كما ان القيم الغربية والسلوك الغربي لا يعني بالضرورة رضا مسيحياً عنه بل ان محاولات التخلص حتى من النفس المسيحي معروفة وهكذا قل عن التصرف السياسي الصهيوني فهو لا يعبر بالضرورة عن التعاليم اليهودية الاصيلة والا كان علينا ان نبرر كل الفجائع التي ترتكبها إسرائيل اموراً يبررها هذا الدين وهو ما يخالف الواقع. 

الا اننا لا نجانب الحقيقة إذا قلنا ان روح القيم الإسلامية هي التي تحرك التيار العام في العالم الإسلامي حتى لو افترضناه علمانياً، كما ان الروح المسيحية تفعل فعلها وتترك تأثيرها الجذري على مجمل الحياة الغربية وهكذا تترك اليهودية بصماتها بقوة في التصرفات الإسرائيلية، ولكن هذه الاديان اي «الإسلام والمسيحية واليهودية» تبقى مصونة عن اي انحراف في العالم الإسلامي والغربي وفي إسرائيل لا يمت إلى قيمها بصلة. 

ومن هنا نجد الفرق واضحاً في مجال النظرة أو في مجال التعايش في الغرب عنهما في العالم الإسلامي حتى ان المرء لا يحس بكثير من الفوارق بين المسلمين والارمني الإيرانيين أو القبطي والمسلم المصريين. 

وبالتالي نقول ان الحوار الإسلامي - المسيحي - اليهودي له تأثيره القوي على العلاقة بين الحضارات. 

والملاحظة الثانية: 
إننا لا نجد انفسنا محصورين في الزاوية الضيقة فإما أن نترك الساحة للقيم المتناقضة فالصدام والصراع، أو نلجأ إلى المصلحة فتسحق القيم ويتم التعايش - والمفروض ان التنازل عن القيم يعني الاغتراب عن الذات، ان هذه المعادلة باطلة على صعيد العلاقة الإسلامية الغربية وأكثر بطلاناً على صعيد العلاقة الإسلامية - المسيحية - اليهودية. 

فهناك الكثير من نقاط الاشتراك بين الإسلام والغرب يمكنهما ان يتفاهما عليها دون التنازل عن القيم من امثال «حقوق الإنسان، والديمقراطية، والسلام، والحرب ضد الإرهاب، ومقاومة العنصرية والنازية والفاشية ودعم العدالة ورفض الاستبداد ونشر الحرية وغير ذلك». 

وهناك المصالح المشتركة التي تزيد العلاقة قوة، أما المساحات المشتركة بين الإسلام والمسيحية واليهودية ففيها اتساع ملحوظ. 

وتحدث الدكتور القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عن الدين وتعزيز القيم الأخلاقية وقال: مهما اختلفت التوجهات الدينية ومع تعدد الديانات والعقائد والثقافات فإنها جميعا تتفق على قواعد أساسية كمصادر رئيسية لارساء مبادئ الأخلاق، ويمكن تلخيص فوائد الانتماءات الدينية على النحو التالي: 

1- فكريا: تساعد المبادئ الدينية على تقديم حلول وإجابات لأسئلة يعجز عنها التفكير العقلاني وحده. 

2- عاطفيا: الإيمان بالله واللجوء إليه يؤدي إلى هدوء النفس البشرية من المخاوف المحيطة بالخليقة وبالإيمان والعبادة يجد المؤمن علاجا للقلق والاضطرابات الناشئة عن الخوف من المجهول. 

3- الدافع الطبيعي: الإيمان يمد الإنسان بالعزيمة والإرادة للاتجاه نحو المثالية والأنموذجية. 

4- اجتماعيا: الإيمان قادر على تقوية الدوافع الاجتماعية والرغبة في التوحد مع الجماعة والإحساس بالمجتمع والانتماء إليه. 

وأضاف يمكن تلخيص الأسس الايمانية انها موجهة لخير الإنسانية، فالخير هو الموضوع وإرادة الخالق هي القاعدة والسعادة الإنسانية هي الدافعة، والإنسان ليس فقط مضطرا أن يعمل مع غيره كفريق ولكنه ايضا يسعى جاهدا أن يمارس عمله من خلال علاقة بآخر تبنى على العدالة والمساواة وهذا ما تحاول القواعد الاخلاقية أن تنظمه وتقيمه وتقويه. 

وعلى مر آلاف السنين وضعت الكثير من القواعد والمبادئ الأخلاقية وأجريت عليها التعديلات والاضافات بهدف تأسيس قواعد ومبادئ السلوكيات والتصرفات وخرجت منها أقسام القوانين وكلها تهدف إلى خلق مجتمعات سهلة الحركة مع تنظيم دور وموقع الأفراد في المجتمعات. 

الا انه ومع شديد الأسف فقد حدث التفاف على القوانين وقواعد السلوك بهدف تحقيق أكبر قدر لمنافع الأفراد أو جماعات معينة. 

وأشار إلى ان قواعد الاخلاق لا ترتبط فقط بالمبادئ الدينية والقوانين الاخلاقية ولكنها أيضا تتأثر بواضعي المبادئ والقوانين. 

وقال: وعلى مر العصور فإن الأفراد والمنظمات التي وضعت قواعد وسنت قوانين تطبق على الكافة لأن مصادرها إيمانية والهية إلا أن كثيرين من المنادين بذلك والمشرعين لقواعدها استخدموا ذلك لأسباب غير مقنعة مما أدى إلى رفضها أو الخروج عليها. 

ففي البلاد المتقدمة يؤثر الأغنياء - أصحاب رؤوس الأموال في وضع المبادئ القانونية والسلوكية وغالبا ما تكون هذه القواعد متجهة إلى خدمة أصحاب رؤوس الأموال ومصالحهم. 

ومن الجانب الآخر ففي المجتمعات ذات التعليم المنخفض والثقافة المحدودة فإن الجماعة القليلة المتعلمة تكون هي المسيطرة والمهيمنة على فرض قواعد السلوكيات والقوانين والتشريعات، لاسيما عندما تعتمد على فهمهم للدين في غيبة الغالبية غير المدركة لكل الأبعاد الدينية وقد لا تخلو أهداف الأقلية المسيطرة علميا ودينيا من أهداف خاصة وتحقيق مكاسب معنوية ومادية دون اعتبار لأغلبية المواطنين. 

ولكي يقبل الجميع ما يقدم من مواد أخلاقية ومبادئ تنظيمية لابد أن يقتنع الجميع بها ويتفهموا الأهداف والمقاصد التي من أجلها توضع وبقدر اقتناعهم بالفائدة العامة من الخضوع للقواعد الأخلاقية والقانونية المعروضة بقدر ما يستقر المجتمع وتنخفض نسبة الخروج على المبادئ أو التمرد عليها. 

وأضاف: ومن أهم قواعد الأخلاق الإيمانية «العدل» والعدل بين الناس يأتي على قمة السلوكيات الأخلاقية إذ ان معظم الشرور تأتي نتيجة الإحساس بالظلم وعدم المعاملة المتساوية بين الناس جميعاً. 

والعدل يبدأ من الأسرة ثم المدرسة والجامعة والعمل وينبغي على الآباء والأمهات أن يمارسوا العدالة بينهم ومع أبنائهم ذكورا واناثا وعلى المعلمين والمربين ان يفعلوا ذلك ودور أرباب الأعمال والحكومات ومنصات القضاء أن يسود فيها العدل بين الجميع لا فرق ولا امتياز لأحد على أحد بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 

والإيمان بالله يدعونا إلى المعاملة المتساوية وأن يعطي الجميع ذات الفرص وذات الحقوق ويرتبط بالعدل أن ينال المخطئ جزاء ما يستحق من عمل دون النظر لشخص المخطئ، فالعدالة هي المساواة في كل شيء ثوابا وعقابا. 

وتحدثت الدكتورة معلى سلجوق بجامعة أنقرة عن الاخلاق في التعليم الديني وقالت إن كلمة الاخلاق تعيد للذكرى سلسلة من القواعد ذات الصلة الوثيقة بتعايش الناس مع بعضهم البعض، وعادة ما تستخدم هذه الكلمة من أجل ايضاح الموانع او اتخاذ المواقف من خلال الكلمات المستخدمة في هذا الصدد باستمرار، وما من شك ان هذه المواقف والكلمات والسلوك تستمد جميعا قواها من أرضية أو من قاعدة معينة، ولهذا السبب يتم استخدام هذه الكلمات من أجل التعبير عن شبكة العلاقات القائمة بين الأفراد. 

وأضافت: وفي حين تعتبر كلمة اخلاق اكثر قدما وشمولا، تعبر كلمة Ethics «اخلاقي» المنحدرة اصلا من المفاهيم ذات الصلة بالاخلاق عن المفهوم الذي يتناول العلاقات في المجتمعات الحديثة ولكن ضمن اطار ضيق، ولهذا السبب يمكن الجزم بأن كلمة اخلاقي هي كلمة مشتقة من كلمة اخلاق في العصر الحديث، وهي كلمة قابلة للاستخدام من أجل دراسة المفاهيم الرئيسية مثل جيد، سييء، مسؤولية، واجب التي تشكل موضوع كافة القوانين الاخلاقية. 

وأشارت إلى انه لدى الاتجاه نحو الدين كمؤسسة تستحوذ على المفاهيم الاخلاقية في بنيتها، نلاحظ أن كافة الاديان تسعى لتحقيق نموذج «الانسان الكفؤ» (الإنسان الكامل) من خلال وضع السلوك الذي يليق بالمؤمن والتأكيد على ضرورة تبنيه: 

وحول العلاقة بين الاخلاق والدين قالت انه: من الزاوية التاريخية: الدين منبع الاخلاق، ومن الزاوية النفسانية: الدين قوة تسهم في تشجيع مسيرة تحويل القيم الاخلاقية إلى سلوك، ومن زاوية نظرية المعرفة: الدين يمنح الشعور بالقيم الاخلاقية. 

ومن زاوية علم الوجود: ان الله هو ينبوع القيم الأخلاقية من زاوية خلق الإنسان. 

وقالت: أما في ما يخص التربية الدينية والتربية الاخلاقية فإنه يمكن القول ما يلي: ان التربية الدينية مختلفة تماما عن التربية الاخلاقية لان التربية الدينية تتضمن في جوهرها بعد الايمان بالله، وبالفعل فإن الإيمان يشكل «بيئة» جديدة تسهم في تسهيل وضع الواجبات الأخلاقية حيز التنفيذ، وان حاولنا افادة ما ذكر اعلاه بجملة واحدة يمكن القول حينئذ إن الاخلاق تساعدنا على انتهاك الطريق القيم، وان كان الحق ديناً فإن الاخلاق تساعدنا على التمسك بهذا الصواب بكل ما نمتلكه من قوة.
-------

الجلسة الثانية حول حرية التعبير ووضعية المرأة
ناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر حوار الأديان ظهر أمس بفندق الفورسيزونز، حرية التعبير والمقدسات الدينية، حيث أدارت الجلسة الدكتورة ميثاء الشامسي نائب مدير جامعة الإمارات لشؤون البحث العلمي. وتحدث في الجلسة كل من الحاخام جوزيف اهرنكانز مدير مركز التفاهم المسيحي بأمريكا، والدكتورة رجاء ناجي مكاوي من كلية الحقوق بالمغرب، وأ. د. هادي محفوظ أمين عام مشارك في مجلس الكنائس بالشرق الأوسط، وأ.د. عبدالحميد الأنصاري الأستاذ بكلية القانون بجامعة قطر، وأ. د. محمد البرازي رئيس الرابطة الإسلامية بالدنمارك، والأسقف برود هرست أسقف فولام بلندن. 

استهل الجلسة الحاخام جوزيف بالشكر والثناء لدولة قطر لاستضافتها المؤتمر، وقال هناك مبدآن لتطوير الدين والمرأة والأسرة. وقال: إنه إذا كانت كل الحكم في العالم تؤدي إلى سلوك يضر بالجنس البشري فتلك المعرفة عديمة القيمة. 

المعرفة والتطوير دمرا هيروشيما وكانا سببا في موت مئات الآلاف، وتطور الغاز القاتل الذي كلف الكثير، وكذلك الحروب والتطوير العلمي مهدا للصراع ان يكون بدون وجه آدمي. 

مع انه ليس هناك صراع بين العلم والدين، فالدين لا يتحدى الحقائق العلمية. 

والدين يوجه وان تكون عبادة الله بكل قلب، والتوراة لا تقول أشعر، ولكن تقول كيف اتصرف، وهناك طرق سلوكية يتصرف بها الإنسان بغض النظر عن القيم التي يحققها، فزيارة المريض والتخفيف من المعاناة ثواب، كما أن الزواج يطرح السلام والأمان، والمساعدة لا بديل عنها، والقيم الخاصة بالجود هي خلق سلوكي تجاه الأسرة يكون متفقا مع إرادة الله. 

ثم تحدثت بعد ذلك الدكتورة رجاء وقالت: هناك ثلاث نقاط تبين الأسس الفلسفية في حرية التعبير، التساؤل عن واقع هذه الحرية وحق الآخر في ظل الشرائع السماوية والتطور لتجاوز الخلافات. 

وجاءت القيم متنوعة بالروح والتعليم، وأقرت لكل إنسان حق التعبير، وفي الشريعة الإسلامية حرية التعبير في الشرع الإسلامي بمجموعة من الضوابط ويجب ان تبنى على العلم والمعرفة وان تعتمد على البرهان والحجج وان يسخر ابداء الرأي للجماعة. 

كما تحدث الدكتور عبدالحميد الأنصاري عن «وضعية المرأة في التشريعات العربية المعاصرة»، فقال إن نظرة المجتمع العربي إلى المرأة لم تتغير منذ الجاهلية، فهي دون الرجل في المرتبة الثانية وتابعة، وهو وصي عليها، ولذلك كان من الطبيعي ان تعكس التشريعات العربية تلك النظرة اللاإنسانية وغير السوية. معظم التشريعات العربية تعزز سلطة الرجل وهيمنته على الأسرة والمجتمع وتكرس علوية الرجل وتعظم عقلانيته وسداد رأيه على حساب تبعية المرأة وعاطفيتها وضعف رأيها وسوء تصرفاتها. 

وقال: صحيح أن الدساتير العربية تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، لكن التشريعات اللاحقة والمنظمة لشؤون المجتمع المختلفة لا تنصف المرأة ولا تنظر إليها كإنسان كرمه خالقه في قوله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم» وفرض لها حقوقا كاملة، فهي دائما «أنثى» وليس الذكر كالأنثى. 

وإذا تساءلنا لماذا لا يزال يعامل مجتمعنا نساءه بتلك المعاملة؟ فأتصور ان الإجابة تكمن في أمرين: 

- لا يزال المجتمع العربي، أسير ثقافة ذكورية مهيمنة، للذكر فيها الدور الأعلى والحق الأعظم، وعلى الأنثى القبول بالحقوق الأقل والواجبات الأكبر. 

- غيبة المرأة الطويلة عن مجالات التشريع سواء على مستوى اللجان أو المجالس التشريعية بسبب تهميش دور المرأة المجتمعي - السياسي والاقتصادي - وحتى عندما شاركت في الحياة العامة وحصلت على بعض الحقوق السياسية وتقلدت مناصب قيادية، فإن فاعليتها في تعديل تلك التشريعات المتحيزة، ظلت ضعيفة. 

ومعروف ان هامشية دور المرأة التاريخي في المجتمع، ترجع إلى انها لم تكن عنصرا اقتصاديا منتجا في عصر سادت فيه الحروب والغارات القبلية، حيث شكلت «الغنائم» المورد الرئيسي للمعيشة، مما جعل المرأة «عبئاً» اقتصاديا على الغانمين المنتصرين، ومصدر «عار» على المنهزمين. 

ومع ان مجتمعاتنا العربية قد تطورت كمؤسسات ونظم معيشة ووسائل اتصال وتعليم، وذلك بفعل الاحتكاك الحضاري وما أفرزه من مظاهر تحديث ووعي بأهمية حقوق الإنسان، إلا أن التشريعات العربية في مجملها ظلت أسيرة لموروثات وعادات وتقاليد وأعراف متحيزة ضد المرأة نظرا لثقل تلك الموروثات وترسخها في البنية المجتمعية الكثيرة إلا استدامة التمييز والإبقاء على وضعية متخلفة للمرأة بمبررات أضحكت علينا العالم المتحضر. 

وأورد بعض النماذج التي تؤكد التمايز واللامساواة في النصوص التشريعية العربية فيما يتعلق بوضعية المرأة، ومنها الحقوق السياسية، حيث لم تعترف التشريعات العربية بالحقوق السياسية للمرأة «الانتخاب والترشح» إلا في مرحلة متأخرة ونتيجة للضغوط الداخلية والخارجية، أو من باب تجميل الصورة أمام العالم المتقدم، ومازالت تشريعات عربية تحرم المرأة من حقوقها السياسية خضوعاً لأعراف وتقاليد أو انقيادات لتفسيرات دينية كما في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، رغم ان الحقوق سابقة على التشريعات وعلى المجالس التشريعية باعتبارها جزءا من كرامة الإنسان التي قررها الخالق وليست بحاجة إلى إقرار البرلمانات وغير خاضعة للمساومات أو المناقشات أو الصراعات السياسية. 

كما مازالت معظم التشريعات العربية وعلى الأخص - الخليجية - تحول دون المرأة ومنصب القضاء، وهناك فقط 7 دول عربية من أصل 22 دولة عربية تمارس فيها المرأة القضاء، وعندنا الآن 10 آلاف قاضية اثبتن نجاحا واقتدارا، ومع ذلك فالتشريعات العربية تتوجس من تولية المرأة القضاء بسبب المواريث القديمة وبتأثير تصورات مضحكة عن عاطفية المرأة وانحيازها ونقص عقلها. 

كما أن التشريعات العربية لا تسمح للمرأة بان تتولى رئاسة الدولة أو الوزارة حتى الآن علما بأن المرأة المسلمة تولت تلك المناصب في عدد من الدول الاسلامية في جنوب شرق آسيا ولا نجد مانعا دينيا تبعا لفتاوى لعلماء كبار مثل شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي والإمام محمد مهدي شمس الدين بحق المرأة في تولي رئاسة الدولة، ولكن تشريعاتنا لازالت محكومة بتقاليد مجتمعية وليست مهتدية بتعاليم سماوية. 

ولازالت المرأة العربية محرومة من حق طبيعي تتمتع به سائر نساء العالمين وهو حق نقل جنسيتها الى زوجها والى أولادها وبخاصة اذا تزوجت من غير المواطن، إذ تعيش هي وأولادها معاناة ظلم مجتمعي وتشريعي طويل. 

وتشترك جميع قوانين الجنسية العربية، عدا- تونس- في هذه الظاهرة التمييزية الظالمة، في الوقت الذي من حق الرجل نقل جنسيته لاولاده وزوجته غير المواطنة، والتشريعات العربية- وحدها- تنفرد بهذا الوضع اللاإنساني من بين سائر تشريعات العالم بمبررات غير مقبولة، منها: المبرر الديني: الذي يقضي بان الرجل هو صاحب القوام وإلية ينسب الاولاد، وهو مبرر ساقط لان كون الرجل قواما وصاحب النسب لا علاقة لهما بمسألة الجنسية لانها رابطة قانونية وسياسية تنشئ حقوقا وواجبات متبادلة بين الفرد والدولة، اما النسب فهو الاصل العائلي الذي ينحدر منه المولود وتحكمه الشريعة، فلا علاقة بين الجنسية والنسب. 

والمبرر القانوني: يدعي بعض القانونيين بان قوانين الجنسية العربية تعتمد «معيار الدم» اساسا لنقل الجنسية، حسنا، ليكن هو المعيار، ولكن لماذا يقتصر على الاب وحده؟ ولماذا تحرم الام مع ان لها دورا مساويا بل اعظم؟ أليست هي التي ترضع الولاء والانتماء في نفسية اطفالها باكثر مما يفعله الاب؟ إن تشريعات العالم المتحضر- ايضا- اعتمدت معيار الدم، لكنها جعلته حقا مشتركا للابوين على حد سواء. 

والمبرر الأمني: هناك من يثير تخوفات أمنية كما في «حالة مصر» أو احداث خلل في التركيبة السكانية كما في «حالة الخليج» وهي كلها مبررات زائفة، لان مقتضيات الامن القومي في مصر تدعو الى عدم حرمان مليون طفل من حق الحصول على جنسيات امهاتهم المصريات، كما ان اعتبارات تصحيح الخلل السكاني في الخليج، تحتم تجنيس ابناء المواطنة وزوجها استعادة للتوازن المفقود بين اقلية مواطنة واكثرية غير مواطنة. 

واذا لم يكن من حق هؤلاء الذين ولدوا وترعرعوا ورضعوا الولاء والانتماء لارضهم ووطنهم، حق الجنسية، فمن حق من إذاً؟ 

إن موروثات الجاهلية الظالمة هي التي صاغت تشريعات الجنسية العربية لا غير، اما الشريعة فما كانت لتظلم المرأة وما كانت لتقر ابدا باقصاء نصف المجتمع من حقه العادل. 

ثم تحدث بعد ذلك الاب هادي محفوظ- أمين عام مشارك في مجلس كنائس الشرق الاوسط، والاستاذ في جامعة الروح القدس بلبنان، عن الدين والمرأة والاسرة. 

وقال انني اعالج في هذه المداخلة موضوع «الدين والمرأة والاسرة» من وجهة نظر مسيحية، ولطبيعة الموضوع، حيث قسم مداخلته إلى قسمين: أولا: الدين والمرأة، ثانيا: الدين والاسرة. 

وقال ان المواقف الكنسية الرسمية تعكس تعليم الانجيل والعهد الجديد، وتتوافق الكنائس، بمجملها، على مبدأ احترام المرأة والدفاع عن حقوقها، حتى لو تفاوتت فيما بينها، لاسباب اجتماعية أو تقليدية أو لاسباب اخرى، طريقة معاملة المرأة، أو طريقة تطبيق المبادئ الايمانية، سوف اعود في هذا المقطع الى البابا يوحنا بولس الثاني، والى نصوص من رسالتين له: «رسالة الى النساء» و«كرامة المرأة». 

فيؤكد البابا يوحنا بولس الثاني ان الكنيسة تولي هي ايضا عنايتها الخاصة بالاسهام في الدفاع عن كرامة النساء ودورهن وحقوقهن. 

وقال إن المرأة اخضعت عبر التاريخ، لشروط قاسية جدا، جعلت في كل زمان ومكان طريقها صعبة، وانتقصت من كرامتها، وشوهت ميزاتها، وأدت في الغالب إلى تهميشها بل الى استعبادها، كل ذلك منعها من ان تكون هي ذاتها بكل معنى الكلمة وحرم البشرية كلها من خيور روحية اصيلة، ليس من السهل حقا ان نحدد بالضبط المسؤوليات، بالنظر لثقل الرواسب الثقافية التي كونت عبر الاجيال الذهنيات والمؤسسات. 

كما أن التشريعات العربية لا تسمح للمرأة بان تتولى رئاسة الدولة أو الوزارة حتى الآن علما بأن المرأة المسلمة تولت تلك المناصب في عدد من الدول الاسلامية في جنوب شرق آسيا ولا نجد مانعا دينيا تبعا لفتاوى لعلماء كبار مثل شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي والإمام محمد مهدي شمس الدين بحق المرأة في تولي رئاسة الدولة، ولكن تشريعاتنا لازالت محكومة بتقاليد مجتمعية وليست مهتدية بتعاليم سماوية. 

ولازالت المرأة العربية محرومة من حق طبيعي تتمتع به سائر نساء العالمين وهو حق نقل جنسيتها الى زوجها والى أولادها وبخاصة اذا تزوجت من غير المواطن، إذ تعيش هي وأولادها معاناة ظلم مجتمعي وتشريعي طويل. 

وتشترك جميع قوانين الجنسية العربية، عدا- تونس- في هذه الظاهرة التمييزية الظالمة، في الوقت الذي من حق الرجل نقل جنسيته لاولاده وزوجته غير المواطنة، والتشريعات العربية- وحدها- تنفرد بهذا الوضع اللاإنساني من بين سائر تشريعات العالم بمبررات غير مقبولة، منها: المبرر الديني: الذي يقضي بان الرجل هو صاحب القوام وإلية ينسب الاولاد، وهو مبرر ساقط لان كون الرجل قواما وصاحب النسب لا علاقة لهما بمسألة الجنسية لانها رابطة قانونية وسياسية تنشئ حقوقا وواجبات متبادلة بين الفرد والدولة، اما النسب فهو الاصل العائلي الذي ينحدر منه المولود وتحكمه الشريعة، فلا علاقة بين الجنسية والنسب. 

والمبرر القانوني: يدعي بعض القانونيين بان قوانين الجنسية العربية تعتمد «معيار الدم» اساسا لنقل الجنسية، حسنا، ليكن هو المعيار، ولكن لماذا يقتصر على الاب وحده؟ ولماذا تحرم الام مع ان لها دورا مساويا بل اعظم؟ أليست هي التي ترضع الولاء والانتماء في نفسية اطفالها باكثر مما يفعله الاب؟ إن تشريعات العالم المتحضر- ايضا- اعتمدت معيار الدم، لكنها جعلته حقا مشتركا للابوين على حد سواء. 

والمبرر الأمني: هناك من يثير تخوفات أمنية كما في «حالة مصر» أو احداث خلل في التركيبة السكانية كما في «حالة الخليج» وهي كلها مبررات زائفة، لان مقتضيات الامن القومي في مصر تدعو الى عدم حرمان مليون طفل من حق الحصول على جنسيات امهاتهم المصريات، كما ان اعتبارات تصحيح الخلل السكاني في الخليج، تحتم تجنيس ابناء المواطنة وزوجها استعادة للتوازن المفقود بين اقلية مواطنة واكثرية غير مواطنة. 

واذا لم يكن من حق هؤلاء الذين ولدوا وترعرعوا ورضعوا الولاء والانتماء لارضهم ووطنهم، حق الجنسية، فمن حق من إذاً؟ 

إن موروثات الجاهلية الظالمة هي التي صاغت تشريعات الجنسية العربية لا غير، اما الشريعة فما كانت لتظلم المرأة وما كانت لتقر ابدا باقصاء نصف المجتمع من حقه العادل. 

ثم تحدث بعد ذلك الاب هادي محفوظ- أمين عام مشارك في مجلس كنائس الشرق الاوسط، والاستاذ في جامعة الروح القدس بلبنان، عن الدين والمرأة والاسرة. 

وقال انني اعالج في هذه المداخلة موضوع «الدين والمرأة والاسرة» من وجهة نظر مسيحية، ولطبيعة الموضوع، حيث قسم مداخلته إلى قسمين: أولا: الدين والمرأة، ثانيا: الدين والاسرة. 

وقال ان المواقف الكنسية الرسمية تعكس تعليم الانجيل والعهد الجديد، وتتوافق الكنائس، بمجملها، على مبدأ احترام المرأة والدفاع عن حقوقها، حتى لو تفاوتت فيما بينها، لاسباب اجتماعية أو تقليدية أو لاسباب اخرى، طريقة معاملة المرأة، أو طريقة تطبيق المبادئ الايمانية، سوف اعود في هذا المقطع الى البابا يوحنا بولس الثاني، والى نصوص من رسالتين له: «رسالة الى النساء» و«كرامة المرأة». 

فيؤكد البابا يوحنا بولس الثاني ان الكنيسة تولي هي ايضا عنايتها الخاصة بالاسهام في الدفاع عن كرامة النساء ودورهن وحقوقهن. 

وقال إن المرأة اخضعت عبر التاريخ، لشروط قاسية جدا، جعلت في كل زمان ومكان طريقها صعبة، وانتقصت من كرامتها، وشوهت ميزاتها، وادت في الغالب إلى تهميشها بل الى استعبادها، كل ذلك منعها من ان تكون هي ذاتها بكل معنى الكلمة وحرم البشرية كلها من خيور روحية اصيلة، ليس من السهل حقا ان نحدد بالضبط المسؤوليات، بالنظر لثقل الرواسب الثقافية التي كونت عبر الاجيال الذهنيات والمؤسسات. 

ثم تحدث بعد ذلك أ.د. محمد فؤاد البرازي رئيس الرابطة الإسلامية في الدانمارك عضو مجمع الفقهاء عن محمد صلى الله عليه وسلم وحرية التعبير. 

وقال إن التعبير عن الرأي من أهم حقوق الإنسان في الاسلام، بل رفع الإسلام من شأنه فجعله واجباً على كل مسلم في كل مايمس الأخلاق، والمصالح العامة، والنظام العام، وفي كل ما تعتبره الشريعة منكراً، لقول الله تعالى: «ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون». 

ولهذا نجد الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم يحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقول: «مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوا فلا يستجاب لكم». 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لايتم إلا بحرية الرأي، كما ان مبدأ الشورى يستلزم حرية الرأي، وحق الفرد في الانتخاب وفي مراقبة السلطة ونقد تصرفاتها الخاطئة لا يتوافر إلا بحرية الرأي. 

وقال إن الحرية في نظر الإسلام قيود وضوابط لابد منها حتى تحقق المقصود السليم منها، ولئلا تؤدي الي فوضى في المجتمع، واضطراب في الأمة ونجعل هذه الضوابط فيما يلي: 

1- مراعاة أدب القول وإحسان الكلام عند النقد البناء الذي يرجى منه الإصلاح وتحقيق المصلحة العامة، قال الله تعالى: «أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن»، وقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم...». 

2- مراعاة الآداب العامة للمجتمع لأن عدم مراعاتها يؤدي الى ترويج الفساد، وانهيار الأخلاق في المجتمع. 

3- عدم الاعتداء على الأديان والمعتقدات، وما دام الاسلام يضمن حرية الاعتقاد وحرية التعبير فلا يجوز باسم حرية التعبير عن الرأي المساس بحرية الاعتقاد، أو السخرية بمعتقدات الآخرين بأي وسيلة من الوسائل، وقد نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، موضحاً هذه الحقيقة فقال تعالى: «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم». 

إن المساس بالأديان والمعتقدات من أخطر الأمور التي تؤدي الى فوضى اجتماعية وسياسية تنعكس آثارها السلبية على المجتمع، ولا تنسوا ما خلفته الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة الى الرسول صلى الله عليه وسلم التي نشرتها صحيفة بولاند بوسطن في الدانمارك من اشكالات كبيرة، وعواقب وخيمة ماتزال نعاني منها حتى هذه الأيام. 

4- ومن الضوابط الواردة على حرية الرأي عدم الاعتداء على كرامات الناس وسمعتهم، ولهذا أمر القرآن الكريم اتباعه بالتثبت من الأخبار قبل اذاعتها، والتأكد من صدقها قبل اعلانها فقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين». 

وبيّن أن من صفات المنافقين اذاعة الأخبار قبل التأكد من مصداقيتها، فقال تعالى: «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم». 

5- ومن الضوابط الواردة على حرية الرأي في الإسلام عدم نشر معلومات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية تؤدي اذاعتها الى أضرار تُلحق الأذى بالمجتمع وتضعف كيانه. 

6- ومن ذلك ايضا نهى الاسلام عن نشر ما يؤدي الى الفتنة أو الفوضى في المجتمع أو النزاعات العرقية أو الدينية أو الطائفية. 

وقال إن القانون الدانماركي نص على بعض الأمور التي لايجوز تناولها باسم حرية الرأي، مثل الهولوكوست اليهودي، والدستور الدانماركي، والعلم الدانماركي، وان من واجبنا العمل على اصدار قانون دولي يجرم الاساءة الى كافة الأديان والمعتقدات، حفاظاً على الأمن والسلام العالميين. 

واضاف انه لا يوجد مجتمع من المجتمعات ولا دولة من الدول تترك حرية الرأي دون قيود أو ضوابط تفرضها على تلك الحرية، لحماية المجتمع من الفوضى والاضطراب والصراعات الداخلية. 

واكد ان الاسلام سبق الأمم كلها الى الدعوة الى احترام حقوق الانسان ومنها حرية الرأي والاعتقاد المنضبطة بضوابط تحمي المجتمع من الفوضى والصراعات. 

وإننا في أمس الحاجة الى إعلام منضبط يضع الأمور في نصابها فلا يضخم صغيرا ولا يصغر كبيراً ولا يخدش حياء ولا يسىء الى الأديان والمعتقدات، ولا يرتكب باسم حرية الرأي مايضر بالمجتمع او يسبب سوء التفاهم بين اثنياته المتعددة. 

وقال الاسقف جون: إن الله الذي خلق الانسان كفيل به، كما ان الانسان فرد وجماعي بين الاجناس وحرية التعبير، ولسوء الحظ البعض من الأفراد يعامل الآخر بغير انسانية مع ان الله خلقنا جميعاً. 

ونحتاج الى نحرص على العلاقات بيننا وأرى أن اجهزة الإعلام لها دور في الصراعات والتفرقة والتهويل والافتراء وزرع الخلافات والتلاعب بالالفاظ وينفي ان تكون حرية الفرد والتعبير موجودة، نحن خلقناكي نجمع ونقيم علاقات.
الجلسة الثالثة حول التعددية الدينية واحترام الآخر
دعا المتحدثون في الجلسة الثالثة لمؤتمر الدوحة الرابع لحوار الأديان، إلى احترام التعددية الدينية، مؤكدين ضرورة تقديم تعليم ديني متوازن للأجيال الناشئة، يبتعد عن احتقار الآخر والإساءة إليه. 

وتناولت الجلسة محورين الأول حول التعددية الدينية واحترام الآخر، والثاني حول التصالح والتعليم الديني. وتحدث في الجلسة التي ترأسها الحاخام يهودا ميرسكي المحاضر في جامعة هارفارد بإسرائيل، كل من: حسن الشافعي الأستاذ بكلية دار العلوم بمصر والبروفيسور برنارد كانوفيتش المتخصص بالمجلس اليهودي الإسلامي بفرنسا، ود. محمد شوقي ايدين نائب رئيس الشؤون الدينية بتركيا، والمطران جورج صليبا مطران جبل لبنان للسريان الأرثوذكس والحاخام ديفيد لازار قائد الجماعة الروحية «ريكما» بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وقال حسن الشافعي إن «التعددية الدينية» بصيغتها الراهنة مفهوم ظهر في الفكر الغربي، وبخاصة في مجال «دراسات الأديان» وذاع خلال النصف الأخير من القرن الماضي، ثم صار قضية تشغل الناس دينيا واجتماعيا وسياسيا في مختلف أنحاء العالم، تعقد له الندوات، وتجري حوله الدراسات وتصدر عنه الكتب والمقالات، ويهتم به الجمهور من المثقفين وغيرهم. وقد وصلت أصداؤه - بصيغته الراهنة، وبعد أن صار قضية عامة لا فكرة فلسفية - إلى العالم الإسلامي، ربما خلال الربع الأخير من القرن نفسه، ونال من الاهتمام العام - أكاديميا واجتماعيا وسياسيا - قدرا ملحوظا، وإن لم يبلغ مبلغه في الغرب. 

وليست فكرة التعددية بعامة، والتعددية الدينية بخاصة - حسب مفهوم معين قد لا يتفق تماما مع المفهوم الغربي الرائج - فكرة جديدة في الوسط الإسلامي، غير أنه أصبح الآن قضية دينية واجتماعية، ومن ثم طرح للتناول والبحث في هذا المؤتمر، وطلب إلي أن أقدم حوله بعض الأفكار. 

أولاها: عن المفهوم وأهميته، ودواعي إثارته في الظروف الراهنة. 

والثانية: عن الأسس التي تقوم عليها فكرة التعددية، والاتجاهات المختلفة في هذا الصدد. 

والثالثة: عن بعض الآثار التي نجمت عن شيوع المفهوم الغربي للتعددية سلبا أو إيجابا. 

المفهوم، وأهميته، ودواعي بروزه 

نشأ مصطلح «التعددية الدينية» في الغرب، وأخذ يشيع منذ منتصف القرن الماضي، كما أسلفنا، وهو ترجمة للعبارة الإنجليزية التي لا يوجد حتى الآن اتفاق حاسم على تعريفها وتحديدها نظرا للاختلاف في تحديد مفهوم «الدين» نفسه الذي تنسب إليه التعددية، وأيا ما كان الأمر، فإن هذه العبارة أصبحت تدل على معنيين: أحدهما يغلب عليه الطابع الاجتماعي أو السياسي العام. والآخر: يشيع في مجالات الدراسات الإنسانية والدينية، وبخاصة مقارنة الأديان. 

وأضاف: هناك أسباب ودواع لبروز فكرة التعددية في ثوبها المعاصر، لا ترجع إلى الأديان نفسها بقدر ما ترجع إلى ظروف سياسية، وثقافية، وواقعية: 

- فمن الواضح أن النظام العالمي بعد انتهاء الحرب الباردة صار أحادي القطب، بل أحادي الهدف، وهو تحقيق هيمنة الحضارة الغربية والمواقف الأمريكية على العالم، ممثلا في دعوة العولمة وحرب الإرهاب التي يعتبرها أكثر المفكرين المسلمين اجتياحا للعالم الإسلامي خاصة، مع تهديدها لمناطق أخرى، وكثيرا ما تستخدم فكرة التعددية في موكب العولمة لتحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بالدين. 

- ومن الدواعي الخارجية لذيوع فكرة «التعددية الدينية» جهود ومشروعات بحثية، تتم في الجامعات ومراكز الأبحاث الغربية على أيدي الخبراء وبخاصة المستشرقين الذين يتخذون الشرق والإسلام خاصة موضوعا للدرس وتقديم النصح لأصحاب القرار، وقد أثبتت الدراسات المحايدة للاستشراق - وبعضها بأقلام أمريكية - أن بعض تلك الأبحاث - وبخاصة ما يتعلق منها بالفرق الدينية الإسلامية، والفرق المنشقة والأقليات غير المسلمة في المجتمع الإسلامي - قد أدت دورا سلبيا في التطورات المعاصرة في العديد من بلدان العالم الإسلامي. لقد انتقلت هذه الدراسات أو بعضها من الدور النظري الوصفي الموضوعي إلى مهام عملية ترجع إلى التخطيط للعولمة الثقافية. 

ويقتضي الإنصاف أن أذكر أن أخطاء التعامل المتبادل بين المواطنين في المجتمعات المتعددة الديانة والمظالم التي لا يبررها أي دين على الإطلاق، سواء كانت في الشرق أو الغرب، هي من الدوافع المهمة لشيوع دعوات «التعددية الدينية». 

الموقف الإسلامي من قضايا التعددية 

ربما كانت عبارة «التعددية الدينية» جديدة على اللغة العربية، والمصطلح الفني الإسلامي، لكن المفهوم نفسه راسخ وأصيل في صميم المصادر الإسلامية والمقررات الشرعية، ولعل هذا هو السر في رواج المفهوم في العالمين العربي والإسلامي، وكثرة الكتابات فيه كما أسلفنا، وعقد العديد من حلقات البحث والمؤتمرات للتداول حوله، وتناوله في البحث الجامعي أيضا، وقد أفادت هذه الورقة من أطروحتين لنيل درجة الدكتوراه إحداهما لباحث تركي والأخرى لباحث أندونيسي. وسنورد فيما يلي الشواهد الدالة على حضور هذا المفهوم وترسخه في أصول الإسلام وتراثه. 

1 - التوحيد: 

(أ) يؤسس القرآن الكريم لهذا الأصل الاعتقادي، الذي هو شعار الملة الإسلامية، بأمره للنبي صلى الله عليه وسلم: (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد)، وهو سبحانه في التصور الإسلامي منزه عن كل صفات المخلوقين: «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» الشورى: 11، أما عالم الخلق فمبناه على التعدد والتنوع والتمايز والاختلاف في مستوى الجماد والنبات والحيوان والإنسان على سواء: «ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين» الروم:22، ويقول سبحانه: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء» النساء:1، ويقول عز من قائل: «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور» فاطر: 27-28. 

ب - بل إن القرآن الكريم يجعل هذا الاختلاف والتنوع أمراً مقصودا، وسنة مرعية في الخلق لحكم عنده سبحانه وتعالى قد تخفى على العباد، وقد يدركون بعضها ولا يحيطون بسائرها، ولكنها دائماً هناك: «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم..» هود: 118-119. 

ج - وتشير آيات أخرى في القرآن إلى بعض حكم التنوع والتعدد والاختلاف التي منها حفز البشر على التسابق في طريق الخيرات: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا..» المائدة: 48، وقد يكون من حكمته ايضاً الحض على التجديد والابداع: «ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير» البقرة: 148. 

2- التعاون أو الدافع: 

وعلى الجماعة أن تستثمر تنوعاتها وتستوعب اختلافاتها، وتبني حضارتها على أساس من التعاون والتضافر: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» المائدة:2، فإن اختل جانب في المنظومة الاجتماعية بأطيافها المختلفة كان «التدافع» سبيلاً إلى إعادة الميزان إلى اعتداله والحق إلى نصابه «31»: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز» الحج: 40. 

3 - وقد أوجب القرآن على المسلمين الايمان بكل الأنبياء والرسل السابقين بحيث لا يتم الايمان الا بها، ولا ينجو العبد في الآخرة بدونها «آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله» البقرة: 285، وأكد ذلك في مواطن من أصرحها «إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا» النساء:150-151. 

وهذه احكام اعتقادية تتصل باصول الدين الاسلامي تؤسس للتعددية في ضمير المسلم، بحيث تجعل علاقته بهم لا تقوم فقط على العدل والإنصاف الواجب نحو كل مخلوق، بل على البر والاكرام، كما قال سبحانه: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين» الممتحنة:8. 

فإذا انتقلنا بعد العقيدة الى مستوى الفقه وجدنا أحكاما رائعة في تنظيم العلاقات الدينية وارساء اسس التعددية في المجتمع المتعدد الأديان: ومنها: 

1 - تحريم الاكراه على العقيدة او الدخول في الاسلام بأي وسيلة من وسائل الجبر والاكراه، طبقا لقوله سبحانه: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي..» البقرة: 256. 

2 - ومنها حماية اماكن العبادة التي يذكر فيها اسم الله باعتباره واجباً على الجماعة المسلمة كحماية المساجد سواء بسواء «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز» الحج:40. 

3 - ومنها اباحة الزواج من الكتابيات فيعيش المسلم مع الكتابية تحت سقف واحد، ويرعيان ابناءهما معاً في عيش واحد وطعام واحد «اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن» المائدة:5. 

4 - ومنها المشاركة في المواطنة، كما افادت صحيفة المدينة التي اعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة هجرته، واما الجزية فقد تسقط باتفاق كما فعل عمر رضي الله عنه مع بعض القبائل الشمالية أذ يقومون بالدفاع مع اخوانهم المسلمين. 

إنها منظومة من الاحكام والتنظيمات التفصيلية تقف وراء النموذج الرائع الذي عرف عن المسلمين في مراحل تاريخهم - اللهم إلا في احداث نادرة لاسباب طارئة لا تمثل الخط الدائم أو الموقف الأصيل. 

ولعل اروع ما في الهدي القرآني مما نختم به هذا البيان الموجز عن «الموقف الإسلامي من قضايا التعددية» هو تلك الآية الكريمة التي يهتز لها القلب وتأنس لها الروح، «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير» الحجرات:13. 

وتحدث د. محمد شوقي ايدين حول التفاهم والتربية الدينية فقال: إن كينونة كل إنسان كفرد يتمتع بهذه أو بتلك الصفات هي نتاج امتداد قوته الوراثية الكامنة وتفاعله مع البيئة التي يعيش فيها، ويمكن القول إن التربية بحد ذاتها تمثل التفاعل المشار إليه بشكل عام، وليس للتربية القدرة على ايجاد شيء في الفرد من لا شيء بل القدرة على تطوير ما هو موجود لديه، فالانسان يولد من بطن امه وهو مزود بقوى كامنة محددة، وبامكانه ان يطور هذه القوى بفضل الظروف البيئية التي يعيش فيها بما فيها من التعليم والتربية. 

ولا يمكن للفرد ان يسمو الى مستوى الانسانية الا عن طريق التربية لان الانسانية على حد قول «ملسون» ليست شيئا موروثا وانما هي ميراث لابد ان يسعى الانسان للحصول عليه بمعونة انسان آخر في مجتمع انساني وهذا السمو يتحقق شيئا فشيئاً، وان الارتقاء لمراتب علوية ذات علاقة وثيقة بقدرة الفرد على تطوير قواه الانسانية الكامنة التي يمتلكها، علما بأن ليس لمسيرة التطور هذه اية نهاية، بل تدوم طوال الحياة كما ان ليس هناك اجازة انسانية يمكن ان تضع حدا لمثل هذه المسيرة، وفي هذه النقطة بالذات يمكن ايجاز هدف التربية بالشكل التالي: اتاحة الفرصة لكل فرد امكانية تطويرطبيعته الخاصة ضمن اطار ثقافة انسانية بكل معنى الكلمة. 

الكينونة والتطور 

ان النقطة التي تجدر الاشارة اليها بوجه خاص هي مهام التربية في مسيرة الجهد الذي يبذله الفرد من اجل الوجود/الكينونة، لان الانسان، على عكس الموجودات الحية الاخرى كائن ذو قدرة على ايجاد شخصية وتشكيل كينونته وتغيير نفسه بمحض ارادته واختياره، ولانه صاحب القدرة التي تعي بكينونته. اضف الى ذلك بانه على علم بكينونته وعلى علم ايضا بانه على علم بكينونته. 

ولهذا السبب فهو مسؤول عن كل ما يقترفه. ومع ذلك، يكون مستوى وعي الانسان ومستوى كينونته على حسب نوعية تربيته. وسوف يزداد مستوى كينونة الفرد باضطراد نتيجة اسهام التربية الايجابية. 

وكلما ارتقى مستوى كينونة الفرد، ازداد مستوى احاطته بكينونته وحياته وما يجري حوله من أحداث وتعريفه بها. وسوف يتسع افقه وقدرته على الابداع والابتكار والقدرة على حل المشاكل التي يجابهها نتيجة ازدياد مستوى احاطة الفرد بها. 

ان التطور والكينونة كليهما نفس الشيء بالنسبة للانسان عادة. وبمعنى آخر، فان هذين العنصرين متداخلان ضمن بعضهما البعض. لان الفرد مضطر للتطور من اجل ضمان كينونته/وجوده، وكلما تطور الفرد ازدادت كينونته الفعالة. ولهذا السبب ليس بامكاننا ان نعتبر التطور والكينونة عنصرين مستقلين عن بعضهما البعض. 

اذ يمكن للانسان القادر على وعي كينونته/قدراته الكامنة ان يديم حياته بالشكل الملائم لها. وما من شك أن هذه الحياة/الكينونة هي التي تطور وعي الفرد بالمسؤولية وهي التي تحوله الى فرد حر ومستقل وهي التي تنقذه من الاتكال على الظروف الخارجية والانقياد لمشيئة الآخرين وسيطرتهم. وبذلك، سوف يتمكن الفرد من تكوين قيمه وضوابطه وتكييف مواقفه وتصرفاته في ضوئها، وسوف يتمكن من ادارة نفسه والاشراف عليها. 

واضاف ان علينا ان نسارع الى استبدال التربية الدينية التي تستند إلى الذاكرة/الحفظ بالتربية الدينية التي تستند إلى التعليم الفهمي والادراكي وان نتبناها، اي علينا ان نخرج الطالب من الوضع الذي هو مهيأ لقبول المعلومات التي تملى عليه بدون روية وتساؤل الى الوضع الذي يتيح له امكانية تلقي المعلومات من مصادرها الرئيسية وانتاجها واستخدامها بالذات، اي علينا ان نتجنب من الوسائل التقليدية وان نتخذ التدابير التي تضمن تطوير الملكات الفكرية والاستجوابية لدى الطلاب وتفتح طرق الوعي والادراك لديهم وان لا نمنع ولا نوقف التفكر الحر. ويتضح من ذلك كله بان على التربية الدينية ان تبتعد كل البعد عن تحفيظ بعض القوالب او فرضها على الطلاب وبدلا عن ذلك علينا ان نتيح الفرصة لهم لتحليل النصوص الدينية وفهمها واستنباط مدلولاتها واكتشاف المعاني والمبادئ واستيعابها بالشكل الصحيح. فمثلا على التربية الدينية ان تتجنب تحفيظ عبارة انا مسلم وان تستبدل هذا النهج التقليدي بالنهج الذي يرشد الطلاب على اكتشاف هذه العبارة من خلال التحري والتفكير بأنفسهم والحصول عليها وتبنيها بعد بذل المجهود اللازم من اجلها. 

ان المعلومات المكتشفة من قبل المتعلم بالذات في اي مجال كان افضل بكثير من المعلومات المحفوظة، وما من شك بأن هذا المبدأ ينطبق على القيم ايضا. اذ يستحيل تأصيل القيم المحفوظة لدى الفرد، لان هذا الفرد سوف ينتهك هذه القيم بسهولة رغم انه يبدو انه امتلكها. فنفرض مثلا ان فردا ما قد سمع هذا القول من بيئته «كن مستقيما. ويجب على كل انسان ان يستقيم»، فان هذا الفرد سوف يتصرف بالاستقامة طالما هو عرضة لمراقبة الآخرين، وقد يكون اول من ينتهك هذا المبدأ بسهولة لدى غيبوبتهم عنه. اما ان اكتشف الفرد نفسه ببذل المجهود مزية الاستقامة وأملى عليه عقله ضرورة التحلي بهذه المزية فسوف يتصرف بمنتهى الاستقامة ان كان عرضة لمرقابة الآخرين او لا. وهذا يعني ان الفرد الاول يستقيم نتيجة اطاعته لطلب الآخرين التصرف بهذه الطريقة وان الفرد الثاني يستقيم تلقائيا وبمحض ارادته نتيجة اطاعته لاوامر عقله وقلبه. ويتضح من ذلك أن الافراد الذين يكتشفون مثل هذه المزايا سوف يلتزمون بها حتى النهاية. ولهذا السبب، فان القيم المحفوظة فقط لا تسهم في تطوير القيم الاخلاقية في الفرد بل المعلومات والقيم المكتشفة من قبل الفرد تسهم في تطوره الاخلاقي، لان التطور الاخلاقي يوازي التطور في الادراك والوعي. هذا علما بان التطور الفهمي والادراكي لا يستند إلى المعلومات المحفوظة بل على التعليمات التعبيرية المفهومية. 

ان المعلومات التي تتيحها مثل هذه التربية الدينية ليست اسفارا محمولة بل هي مادة مفيدة تسهم في حل مشاكل الفرد وتذليل الصعوبات التي يواجهها في حياته الفردية كما تشجعه على التصرفات والاعمال الصالحة. ان مثل هذه التربية الدينية تجعل الفرد منفتحا نحو التحول والتطور بالاتجاه الصحيح، ومنفتحا نحو نفسه وغيره والكون بأسره ومنفتحا نحو الايمان والاخلاق والجمال ومنفتحا نحو كل ما هو انساني ومتيقظا على استغلاله واستخدامه من قبل الآخرين. 

ولابد من توفير الثقافة الدينية التي تتيح للاطفال والشبان امكانية التعرف على قيمهم الثقافية وتضمن ايضا تعرفهم على معتقدات وممارسات الآخرين واحترامهم لها في نطاق الفهم المذكور اعلاه. ولابد في هذا الاطار من تجنب استخدام اساليب التحقير لمنتسبي الاديان الاخرى. 

ويمكن الاجابة عن السؤال الذي طرح اعلاه «ما هي كيفية التربية الدينية التي يمكن ان تحقق الهدف المنشود؟» بايجاز: ان التربية الدينية التي يمكن ان تحقق الهدف المنشود هي التربية التي تساعد الفرد على التعرف على نفسه وخالقه والكون باسره وترشده على اكتشاف معنى الحياة والغرض منها، وهي التربية التي يمكن تخطيطها وتطبيقها من اجل الاسهام في زيادة مستوى كينونة الفرد وتطويره وتبني ثقافة السلام والتفاهم واستيعابها. وما من شك أن الدول والشعوب والمجموعات المكونة من الافراد الذين تشربوا هذا المفهوم سوف يتمتعون بميزات مختلفة للغاية، وعلى الرغم من ذلك، سوف تتمكن هذه الدول والشعوب من حل المشاكل الكبيرة التي تجابهها الانسانية اليوم بمنتهى السهولة. 
---------------

جلسة حول التعددية واحترام الآخر

الاختلاف والتعددية سمة إيجابية.. والأديان تركز على التسامح لا الاقتتال

واستعيض عن الدكتور حسن الشافعي الاستاذ بكلية دار العلوم في مصر بالدكتور محمود أحمد غازي رئيس الجامعة الاسلامية بإسلام أباد في باكستان وذلك لدواعي سفر الاخير وتقدم كلمته التي تناقش موضوع الاديان والحقوق المدنية في هذه الجلسة.

وقال غازي إن الوحي السماوي هو ضمان لأن يصبح البشر أدوات جيدة للقسط والعدالة موضحا الفرق بينهما بأن القسط هو المعنى الحقيقي للعدالة التي لا يمكن تحقيقها الا اذا توافرت لها خمسة أركان أما العدال المقصود به العدل الموجود بيننا ولا معنى لحماية الحياة الا اذا كانت متضمنة للكرامة الانسانية لكل شخص.

مضيفا أن الحق في الحياة يتضمن الحق في الأمن ولا تمييز الا التمييز المعترف به الذي هو على اساس التقوى حيث ان المساواة أمام الله كانت أمرا من الامور الواضحة في القرآن مستدلا على ذلك بقول الخليفة الأول «ساوي بين الناس في مجلسك» وقول الخليفة الرابع في ذلك إن القوي ضعيف عندي حتى اخذ منه الحق والضعيف منكم قوي عندي حتى آخذ له حقه بمعنى أنه لا بد في الاول من الاعتبار بالآخرين وأن اعتبار حماية الملكية للأفراد تضع الكثير من المباديء والقواعد التي تكفل حماية الممتلكات للأفراد مبينا أن خير قدوة للمسلمين في ذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأن البشر ينتمون اليه كعائلة واحدة وقد قال الله تعالى في ذلك حديث قدسي وهو «واحبهم اليّ الفقراء فمن أحسن اليهم فقد أحسن الى عيالي».

بمعنى أن الاقرب الى الله هم الفقراء ثم الذين يعدلون في الارض فالعدل هو حماية الناس وحماية الممتلكات التي تعد أحيانا أمورا اساسية وجزءا لا يتجزأ من المفهوم الاسلامي للعدالة مع استقرار العدالة.

ومن جهته قال البروفيسور رنارد كانوفيتش المتخصص بالمجلس اليهودي الاسلامي فرنسا إن ما حدث في اليوم الاول بعد بدء الخلق هو ما سوف يحدث غدا دون أن يمكن التكهن بما سوف يحدث غدا ولا ندري إن كان سوف يأتي نور جديد مضيفا أنني عندما تركت قطر في السنة الماضية سألت نفسي ماذا سوف يحدث في الغد وماذا يمكن أن نناقشه وكيف يمكن أن نطور الحوار فيما بيننا ثم بالعودة الى ما تذكره التوراة والانجيل في الفصل الاول في الانجيل في قتل قابيل لأخيه هابيل التي تعد أول عملية اغتيال في العالم حينما كانا في بستان بعدما فشلا في التحاور وليس هناك في الانجيل ما يذكر عن سبب الخلاف الا أننا عندما نقرأ في الانجيل نجد أنه ليس هناك حوار الا أن الحوار يبدأ ويتطور شيئا فشيئا ولكن بصعوبة مبينا أن هناك ثلاثة شروط في الحوار الشرط الاول: لا بد من معرفة طريقة الحوار من أجل الحرية فمن خلال الدراسات والعمل والمكتبات علينا أن ندرك أن كل كلمة أو جملة يمكن أن تؤدي الى كارثة.

والشرط الثاني من شروط الحوار هو أنه يجب أن يكون حوارا قويا حيث أن الدين لا يتجدد كما لا تتغير القيم من أجل اغراض سياسية والشرط الثالث هو أن الحوار يعتمد علي نوع الاشخاص المشاركين فيه وتاريخهم ونوعية الاشخاص شرط مهم جدا في نجاح الحوار.

مشيرا الى أن الفترة الماضية التي شهدت الكثير من الحروب والدمار كانت أحوج الى الحوار ويرى أن الحوار الوحيد المهم هو حوار الاختلاف ويصفه بالحوار الصعب أي الذي يمكن أن يثير الاستغراب لأن النقاط المشتركة بين المتحاورين يمكن تجاوزها بسرعة رافضا التحاور دون توضيح الافكار التي تناقش دون تمييز بينها واستعرض وضع اليهود في فرنسا منذ 2000 الفين عام حيث كانت كانت تعطى جميع الحقوق لجميع المواطنين وتم قبول اليهود على ارضها ثم طردوا منها ثم عادوا اليها مرة ثانية بعد الثورة الفرنسية التي سنحت لهم بأخذ الجنسية وتتميز فرنسا اليوم بمكانة مهمة لمسلمي أوروبا حيث يستقر بها 5 ملايين مسلم وأن معظمهم أتوا من دول المغرب العربي ومن افريقيا السوداء الا أن اغلبهم اتوا من دول المغرب العربي موضحا أن الاسلام في فرنسا نفس الاسلام في الهند أو باكستان ويرى أنه من الجيد أن يكون هناك اساقفة فرنسية كبيرة يجيدون الحوار مع الاخوة اليهود والمسلمين وبدا ذلك في الذكرى الاربعين للمحرقة التي تطرقت اليها فرنسا وجعلت من فرنسا بلدا استثنائيا تاما كما قال البروفيسور كانوفتش إن العلمانية في جوهرها هي قانون الحرية وقانون التعايش بين الاديان المختلفة حيث أن الدولة والسلطة تعترف بجميع الاديان ولا تفرق بينهما ويرى أن الاهم في الحوار هو الاعراف بالآخر وهذا لا يعني أننا متفقون على جميع الامور فليس هناك في الاسلام أو المسيحية أو اليهودية محاولات لجعل الدين الواحد يسيطر على باقي الاديان الاخرى ويصف الحوار بأنه معركة باسلوب مهذب حيث أن المحاججة الدينية لا بد أن تتواصل بشكل جيد مهذب ومن التعاليم الدينية في الانجيل لا يوجد أي كلام بين التسلسلية للأجناس المتفرقة والتي كانت تسمى بتجارة البشر في المعسكرات النازية ويمكن للقارىء في الانجيل أن يدرك أن الانسان قد جمع من تراب ونفخت فيه الحياة من التراب الذي هو مادة هشة الا أن الرب كان حريصا على أن يأخذ التراب من ستة أركان من الارض ومن الجهات الاربعة حتى لا يقول إنسان لآخر انا خلقت من المنطقة الافضل.

وتحدث الدكتور محمد شوقي ايدن في كلمته عن ثقافة السلام والتفاهم والتربية الدينية مؤكدا على اهمية التربية في رفع مستوى الانسانية وان الارتقاء لمراتب علوية على علاقة وثيقة بقدرة الفرد على تطوير قواه الانسانية الكامنة التي يمتلكها وان هدف التربية يتلخص باتاحة الفرصة حيث فرد امكانية تطوير طبيعته الخاصة ضمن اطار ثقافة انسانية بكل معنى الكلمة.

وقال ايدن ان المجتمعات المنطوية على نفسها اضطرت الى التحول الى مجتمعات منفتحة ذات ثقافات مختلفة تدريجيا واضطر الفرد بالتالي الى التعايش ضمن المجموعات التي تتمتع بثقافات مختلفة ولذلك ازدادت صعوبة الفرد مع نفسه ومع البيئة المحيطة به ولهذا السبب يجب تنشئة الافراد في ظل ثقافة السلام والتفاهم لاحراز التطور من جراء التفاعل مع البيئات المختلفة.

وأشار الدكتور الى ان هذا الهدف يتحقق عبر تطبيق سياسات تربوية جدية للغاية ولذلك بدأ رجال العلم والمفكرون المعاصرون باعادة النظر في السياسات التربوية بعدما لاحظوا اثر الحروب والصدامات والتوتر على المجتمع الانساني من هنا تنبع اهمية مفهوم التربية السليمة بين الثقافات وتطبيقها والتي تأتي التربية الدينية في مقدمتها ضمن اطار التعليم العام لما لها من دور قيادي في تأسيس ثقافة السلام ولأن الثقافة الدينية هي التي تجعل حقيقة الدين تؤثر على حياة الافراد وقد مر التاريخ بأزمات وحروب نتيجة التربية الدينية السيئة كما حصل في البوسنة والهرسك مثلا.

وقال ايدن في كلمته «ان كافة الاديان المنزلة تحث في الاصل على الاخوة والسلام والتفاهم وتؤكد اهمية حسن الخلق وتشجيع الوحدة والتعاون بين الافراد وان الاسلام اعترف بالحريات والمسؤوليات الفردية كقاعدة اساسية وركز على أهمية العقل لتحصيل العلم والمعرفة ولقد اشتقت كلمة اسلام من السلام الذي يعني السلام والثقة والسلامة وهي تعني العيش في سلام وتفاهم مع الآخرين بعيدا عن الاصطدام والتوتر.

وركز الدكتور ايدن على استبدال التربية الدينية التي تستند على الحفظ بتلك التي تستند على التعليم الفهمي والادراكي وتجنب الوسائل التقليدية والعمل على تطوير الملكات الفكرية لدى الطلاب وتفتح طرق الوعي والادراك والتركيز على طريقة الاستنباط والاستيعاب من خلال التحري والبحث ولا بد من توفير الثقافة الدينية التي تتيح للاطفال والشبان إمكانية التعرف على قيمهم وتعرفهم على معتقداتهم وقيم الآخرين واحترامهم لها وتجنب استخدام اساليب التحقير لمنتسبي الاديان الأخرى.

وختم ايدن أن التربية الدينية التي يمكن أن تحقق الهدف المنشود هي التربية التي تساعد الفرد على التعرف على نفسه وخالقه والكون بأسره وترشده الى اكتشاف معنى الحياة والغرض منها وهي التربية التي يمكن تخطيطها وتطبيقها من أجل الاسهام في زيادة مستوى كينونة الفرد وتطويره وتبين ثقافة السلام لتتمكن هذه الدول والشعوب من حل المشاكل الكبيرة التي تجابهها الانسانية اليوم بمنتهى السهولة.

من جانبه، يشدد المطران جورج صليبا على أهمية التعددية وقبول الآخر وعدم التنافر معه بسبب الدين أو اللون بل يجب اعتماد التقوى والاحترام سبيلا في التعايش والتي هي فضيلة الحرية التي تميز الأفراد والجماعات والمجتمات والأوطان وتثري الفكر البشري والمعرفة التي ترتقي بالأمم إلى التقدم والتطور. وقال المطران صليبا ان المسيحية تعتبر أن البشرية مجتمة هي جسم واحد يكمل اعضاؤه واحدهم الآخر، ولكل عضو موقعه وحاجته، كذلك المجتمع الإنساني والأديان على تنوعها فتجتمع جميعها على ضرورة متابعة مسيرة البشرية، وأضاف المطران صليبا ان التعددية قد تقود إلى الصراع والاختلاف وقد تقود إلى التنافس الذي هو عنوان حرية الإنسان نحو الأفضل، ولكنها تبقى تثير حوافز الواعين ليستفيد الواحد والمجتمع والوطن.وسرد المطران قصة قابيل وهابيل مركزا على دور الفوضى والأنانية في تدمير حياة الأفراد والشعوب وأن الصراع البشري صفة لا تليق بالإنسان المخلوق على صورة الله لأن الأرض كبيرة وواسعة للجميع، ومع ازدياد الجنس البشري وتنوع الأمم والمذاهب والمشارب والأديان ازدادت حياة الأغنياء غنى والفقراء تعاسة، وازدادت المتاعب والصراعات.

وشدد المطران صليبا على أهمية الكلمة الطيبة في نشر الدعوة عارضا النزاع والصراع بين المسيحية واليهودية في العهد القديم ودور التسامح في جذب الأعداد الكبيرة من الوثنيين للدخول إلى الدين الجديد وعند ظهور الإسلام وبدء الصراع والحروب بين المسلمين من جهة واصحاب الديانات الأخرى من جهة ثانية، وبرز مبدأ التكفير والتعصب الديني واضطهاد الآخرين الأمر الذي يخالف مبادئ الأديان الحقيقية وأظهرت الحروب بين الأديان واستنكر المطران بشدة وادان الرسوم الكاريكاتورية التي نشرت في الدنمارك والنرويج وسواهما لأنها اساءت الى الاسلام بشخص الرسول والمثل الاعلى محمد وهذا مالا يقره دين ولا يقبله منطق أو انسان لأنه عمل حقير ومدان جملة وتفصيلا لأن القاعدة تقول «تنتهي حريتك حيث تبدأ حرية الآخرين» وفي سياق متصل استنكر المطران ردات الفعل السلبية في العالم حيث تعرض بعض المسيحيين الى اعتداءات من بعض المسلمين وهم من ذلك براء لأن المسلمين والمسيحيين في الشرق عاشوا تاريخا مشتركا واحدا وتحملوا مظالم البيزنطيين والفرنجة الذين جاءوا باسم الصليبيين وهم ابعد ما يكونون عن الصليب والمسيحية الحقيقية ودعا المسلمين الى التمييز بين المسيحيين الحقيقيين الذين ينفذون تعاليم المسيح ويكونون معهم نسيج اوطانهم ومجتمعاتهم محذرهم من الاحقاد الدفينة التي تفجر الاوضاع من خلال سيئي النوايا وقاصدي الشر.ورفض المطران صليبا ان يربط ما حصل في مصر وما يحصل الآن في فلسطين والعراق بعوامل دينية ملمحا الى دور السياسة الخفي في هذا الامر مؤكدا ان الاختلاف سمة ايجابية وليس سلبية غالبا وهذا هو جوهر التعدديات الاثنية والحضارية والفردية ولكل فرد او امة او مجموعة بشرية الحق في اختيار وسائل التعبير بما لا يسيء الى الآخر حتى يتعمق التفاعل البشري ونتحول من مبدأ الصراع الى رسالة الحوار والحوار مهما كانت نتائجه هو خير وسيلة لبلوغ الحقيقة ومعرفة الآخر.. وقد تعلمنا ونعلم ان الحوار يهدم خمسين بالمائة من الجدران ويختصر المسافات ويقرب بين المتحاورين وبهذه اللغة نصل الى ميزة قبول الآخر.

فلا يضطرب احد عند سماع كلمة الاختلاف فالاختلاف حرية والتعبير عن وجهات النظر سمو في المعرفة والمفاهيم الانسانية وليس مبدأ قبول الآخر ان يستبدل احد دينه او عقيدته او رسالته ليكون مقبولا عند الآخرين فهذا يتناقض ومبدأ «قبول الآخر» لأن نقيض هذا هو الذوبان وفقدان العقيدة والدين والهوية والانتماء.

------------

الجلسة السادسة والختامية

الدين والتطورات العلمية المعاصرة

شهدت الجلسة الختامية لمؤتمر الدوحة الرابع لحوار الأديان نقاشاً ساخناً سببته كلمة الدكتور زغلول النجار رئيس لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بالمجلس الأعلي للشؤون الإسلامية بالقاهرة حول نظرة المفكر الإسلامي للديانتين اليهودية والمسيحية مما أثار ردود أفعال متباينة ومداخلات حادة من المشاركين بالجلسة الختامية.

وبدأت الجلسة السادسة التي طرحت مفهوم الدين والتطورات العلمية المعاصرة وأدارها الأستاذ الدكتور عبدالدايم نصير نائب رئيس جامعة الأزهر حيث أكد في بداية الجلسة علي أن التقنيات التي توافرت بعالمنا المعاصر أصبحت مكوناً أساسياً لحياتنا وإذا انطلقنا من أن الإيمان لا يتأتي إلا بعمل الصالحات تصبح الصالحات هي كل ما ينفع الناس خاصة إذا كانت أنشطتها تدعم البعد الأخلاقي والوازع الديني وقال إن المعرفة الإنسانية إرث لا يجب أن يخضع لاحتكار أصحاب المصالح الضيقة ففي حين تتخطي التجارة كافة الحدود نجد أن هناك من يحاول أن يكبل المعرفة لمصالح استغلالية وهو ما يدعو إلي ضرورة إحاطة النشاط العلمي والمعرفي بأطر إنسانية وأخلاقية ليكون العلم ملاذاً وسبيلاً للنهضة الإنسانية.

ثم تحدثت الحاخام نانسي كريم أستاذ مساعد بكلية الحاخامات لإعادة التفسير بالولايات المتحدة الأمريكية عن علاقة العلم بالدين وقالت: يربط العلم والدين علاقة مشتركة وأحياناً قد يحدث صدام بين الاثنين وأحياناً أخري قد يسود العلاقة نوع من الوفاق، وهذه العلاقة بينها نزاع وحوار فبعض الاكتشافات العلمية تتخطي المنظور الديني وخاصة الجدال المثار حول علوم السيكولوجيا والنفسي التي تعارضت في عديد من المرات مع الدين، فالعلوم القائمة علي الادراكية تلاقي اعتراضاً مع بعض المفاهيم الدينية وقد ظهرت دراسات أبرزت ما يسمي بالسيكولوجيا الإيجابية التي تؤكد بدل دراسة الأمراض العقلية أي ماذا يجعل الناس سعداء وقد استخلصت نتائج بأن السعادة الإنسانية لها علاقة ضعيفة بالظروف الخارجية وكذلك فإن المسلمين واليهود لهم أطعمة مقدسة لها مضامين دينية والعديد من عوامل المداخلة بين الدين والعلم ومن هنا تبرز أهمية حوار المؤمنين من أجل العلم.

المسيحية والعولمة

ثم ألقي الأب جوزيف بورعد عميد كلية اللاهوت في الجامعة الأنطونية كلمة عن علاقة الديانة المسيحية بالعولمة قال فيها: إن العولمة ليست حسنة أو سيئة لذا علينا أن نعمل لكي تغدو العولمة ككل الأنظمة تسعي لخدمة الشخص البشري والخير العام وتعزيز التضامن بين البشر، فالعولمة ليست قدراً محتماً ولا هي رجاء خلاص للبشرية، فالكنيسة كما كل المراجع الدينية تعي أن ظاهرة العولمة ما زالت في مرحلة تبلور واكتشاف وتجد نفسها في طور التعرف علي هذه الظاهرة وتقر بحاجتها للوقت للتفحص في حقيقة المعطي الجديد وتداعياته الأخلاقية مستندة في بلورة موقفها علي مباديء عقيدتها الاجتماعية الراسخة.

وقال: النقاش في محاسن وسيئات العولمة غالباً ما ينحصر في البعد الاقتصادي لهذه الحركة متجاهلاً الأبعاد الأخري التي لا تقل أهمية عنها فتطور هذه الحركة يتخطي بكثير الإطار الاقتصادي ليشمل الأبعاد الإنسانية كافة ويدفع باتجاه خلق حضارة كونية بكل ما للكلمة من معني لكي تكون هذه الحضارة عادلة ولكي لا تنمي مصالح أفراد أو جماعات علي حساب فئات أخري عليها أن تعني بتوثيق الترابط الصحيح بين الشعوب المبني علي التواصل والتعارف في جو من الاحترام المتبادل وعلينا أن ننبه إلي خطرين أو إلي حلين متطرفين الأول يقوم علي فرض الحضارة المسيطرة نظامها الاقتصادي والاجتماعي كماً وقيمها ومقاييسها علي باقي الحضارات، أما الخطر الثاني وهو أن يؤدي إغفال العوامل والقيم الأخلاقية الأساسية التي تجمع كل الحضارات إلي نوع من النسبية المطلقة التي تستخف كل القيم وتلغي أي ضابط أدبي يحدد تصرف الإنسان المعاصر.

وأشار إلي أن الرسالة المسيحية تتميز كما ورسالة الأديان الأخري كالإسلام بالنزعة إلي العالمية والشمولية إذ أن الخطاب المسيحي يتوجه إلي كل إنسان بغض النظر عن الزمان والمكان الذي يعيش فيهما وعن الحضارة التي ينتمي إليها، إنه بعد أساسي للرسالة المسيحية له جذور كتابية واضحة لذلك يضع هذا البعد المسيحية في موقع متميز تجاه حركة العولمة لذلك فإن هذه الحركة لا تربكها إنما بالعكس تتناسب مع رسالتها، من ناحية أخري تمتلك المسيحية مشروعاً عالمياً فهي قادرة أن تصوب بقيمها وتعاليمها هذه الحركة بما يعود لخير البشرية جمعاء.

وأضاف الأب جوزيف أن العولمة تشكل معطي حاضرياً وإنسانياً جديداً يحفز الديانات للتأقلم معه ولصياغة موقف واضح منه لكي يبقي لرسالتها وجود وفاعلية في عالم اليوم ولكنه ومن خلال الثورة التكنولوجية أحدث تغييراً جذرياً علي واقع البشرية وعلي أطر العلاقات بين الشعوب والأديان، فالاتصال المباشر والاحتكاك الدائم بين معتنقي الديانات المختلفة يطرح أسئلة ما كانت لتطرح في عالم كانت حدود الحضارات والمعتقدات واضحة ومعترف بها ضمنياً من الأطراف كافة أما اليوم فالانكفاء داخل حصون دينية أو مذهبية أصبح غير ممكن بعد أن غزت المعلوماتية كل بقاع الأرض، وسبيلنا إلي الانتصار لخير البشرية وللسلام بين أبناء القرية الكونية الواحدة وهو توسيع مساحات التلاقي والحوار فيما بيننا والذي يشكل هذا المؤتمر مبادرة مشكورة للسير في الاتجاه القويم.

واحة المعرفة

في حين أوضح الحاخام روفين ليفنغستون أن العلم هو أشياء عديدة للناس وهو ما يدعو إلي أن يكون العلم مقراً للحقائق وتعبيراً عن القلب، لأن العلو بدون دين هو علم أعمي لأنه أداة غير عادية لتعزيز الحضارة.

الحضارة الإنسانية

وأكد علي ان دولة قطر اصبحت واحة المعرفة والتنمية وهي رمز البناء في الصحراء بفضل الرؤية الواعية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند واتاحت الفرصة للتعرف علي مختلف الفئات والمذاهب.

وأشار الي ان اليهود في العالم منهم من ينحاز للصهيونية ومنهم من هو ضدها ووجودنا في هذا المؤتمر فرصة هامة لكي نكتشف ما لا نعرفه عن بعضنا والعلم الذي نتوق اليه هو ذلك العلم الذي يستطيع ان يأخذ الحوار الي مستويات أخري وهي قضايا صعبة تحتاج لابداء الرأي واحداث التوازن وقد نتفق علي الا نتفق ولكن يظل الحوار مهما للتفاعل الإنساني بين الاديان السماوية.

سنة كريمة

ثم ألقي الدكتور زغلول النجار المفكر الإسلامي ورئيس لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بالقاهرة كلمة قال فيها: ان مؤتمر الدوحة لحوار الاديان هو سنة كريمة ولكن اتمني ان يكون هناك حوار حقيقي فقد سمعت في جلسات المؤتمر تعاريف كثيرة للدين واتعجب في خطأ التعريف الذي ألقي للدين فضرورة الدين ان يكون دينا سماويا خالصا أما العلم فهو المعرفة في أشياء هذا الكون وهذه المعرفة تأتي بالملاحظة والاستنتاج ونحن كمسلمين نؤمن بأن الإنسان بدأ عالما عابدا لم يبدأ كافرا جاهلا كما يدعي علماء الدراسات الإنسانية وان جزءا من هذا العلم وهبه الله لآدم - عليه السلام - لحظة خلقه، فآدم بدأ عالما عابدا ولكن الإنسان به ميل للنسيان والخروج علي منهج الله.

وأضاف: استمرت الهداية الربانية تأتي للبشر عبر سلسلة طويلة من الانبياء والمرسلين تقدر ب 120 الف نبي وان - الله تعالي - اصطفي من هذا العدد الكبير من الأنبياء 300 وبضعة عشر رسولا، وكان لابد من ختام هذه العملية فكان ختامها سيد الأولين سيدنا محمد (صلي الله عليه وسلم) ولذلك تعهد ربنا بحفظ رسالته بنفس لغة وحيها - اللغة العربية - علي مدي أربعة عشر قرنا دون ان يضاف اليها أو ينتقص منها حرف واحد في الوقت الذي تعرضت فيه أصول كل الرسالات السابقة للضياع التام وما بقي منها مجرد شتات نقل من الاجداد للأبناء ومن الابناء للأحفاد عبر قرون طويلة قبل ان يدون ثم دونت في لغات غير لغات الوحي بأيدي أناس ليسوا برسل أو أنبياء وليسوا بمعصومين من الخطأ.

مؤكدا ان القرآن الكريم معصوم من هذا الخطأ.

وقال الدكتور زغلول النجار: ان العلم دخل في مصارعة مع الكنيسة لأن الكنيسة كانت تفرض علي الناس فكر (سفر التكوين) والذي كتب بأيدي بشر في أزمنة لم يكن العلم متقدما فيها فمليء بالأخطاء العلمية، وبدأ الصراع بين العلماء التجريبيين وأهل الدين وانتهي بانتصار العلم وبدأ العلم من منطلقات مادية محضة ينكر كل ما فوق المادة والغيب وكل الاديان، ولكن لان العلم استقراء لخلق الله بدأ بمعطياته الكلية يؤمن بالله، فمنذ العقود المتأخرة من القرن العشرين بدأ العلم يعطينا صورة عن الكون وعن انفسنا لم تعرفها البشرية من قبل، فنحن نحيا الآن في كون شاسع الاتساع دقيق الحركة ويقدر العلماء عدد المجرات التي نراها في الجزء المدرك من الكون ما بين 200 الي 300 ألف مليون مجرة، ومجرة درب التبانة بمفردها بها أكثر من مليون مليون نجم، وبالتالي لا يمكن لأي عقل ان يتخيل هذا الكون أوجد نفسه بنفسه أو بمحض الصدفة لأن الصدفة لا تنتج نظاما أبدا فلابد للكون من خالق عظيم له من القدرة والعلم والحكمة ما مكنه من ابداع هذا الكون.

وقال: لا بد لنا ان ننزه الخالق العظيم فوق كل صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله ونحن في جلساتنا لم نتفق حتي علي مفهوم الألوهية، فقد قال كثير ممن تحدثوا ان الانسان مخلوق علي هيئة الله ولا يمكن ان يكون الإنسان الفاني مخلوقاً علي هيئة الله لأن المولي فوق ذلك وأعظم وأكبر ولا يشبهه في خلقه أحد، وإذا نظرنا للإنسان نجد أن جسم الإنسان يتكون من أكثر من ألف تريليون خلية الخلية في جسم الإنسان لا يتجاوز قطرها عن ،03 من المليمتر ويشهد علماء الأحياء ان هذه الخلية تفوق في دقة أدائها أكثر المصانع التي بناها الإنسان، وقد أعطي الله هذه الخلية القدرة علي انتاج أكثر من 200 الف نوع من البروتين تعجز أعظم المصانع البشرية عن انتاجها.

وأضاف ان العلوم الكونية تؤكد علي وحدانية الخالق، فالعلوم الكونية تحدد للكون الذي نحيا به أجلا يقدر 14 بليون سنة وكل ما له بداية لابد وان يكون له نهاية لذلك أقول ان النظر في الإنسان وفي الكون من حوله يؤكد علي حقيقة ان لهذا الكون الها خالقا فوق خلقه لا تشكله المادة ولا تصنعه الطاقة.

مداخلات ساخنة

واعقب كلمات المشاركين بالجلسة مداخلات الحضور التي استنكر بعضها ما ألقاه الدكتور زغلول النجار متهمين آياه بانه يحاول تأجيج صدام الديانات وقال الاب حنا كرداني ان المقدمة تصب في صراع الحضارات ونحن بحاجة الي داعين للتصالح فنحن لا نبشر بالأديان وكل صاحب دين يلتزم به لنكون في جانب الإنسانية في حين قالت الدكتورة رجاء مكاوي ان الصراع بين الدين والعلم حيث يمنع دراسة الدين في الدول الغربية وهو ينم عن صراع كبير بين الدين والعلم في الدول العلمانية بينما هناك تناسق بين الدين والعلم في الاسلام.

وأشار الدكتور محمد سالم انه مطلوب اتفاق كل دين فيما بينه علي قواسم مشتركة وارتفاع الحقد في المسيحية عن التهجم علي الإسلام وابتعاد الإسلام عن اذكاء التطرف.

واتفق د. سيف يوسف علي ضرورة الاتفاق علي مكارم الأخلاق وعدم التنازل عن العقيدة وجعل جهدنا ينصب في الاتفاق علي المسلمات لمحاسبة أنفسنا قبل محاسبة الآخرين.

	البيان الختامي لمؤتمر الدوحة الرابع لحوار الأديان


    تحت رعايــة حضرة صاحب السمـو أمير البــلاد المفــــدى " حفظه الله" أنعقد مؤتمر الدوحة الرابع لحوار الأديان في مدينة الدوحة – عاصمة دولة قطر في الفترة من 25-27 أبريل 2006م، وذلك بفندق الـ Four Seasons تحت عنوان (دور الأديان في بناء الإنسان) ، وقد عَقد المؤتمر سبع جلسات علمية . وانتهى المشاركون فيها إلى التوصيات الأتية:-
أولاً: توجيه الشكر والتقدير لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً، ولجامعة قطر وللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية على المبادرة الإيجابية المقدرة لتنظيم هذا الملتقى السنوي العالمي للحوار بين علماء الأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، من أجل تعميق الفهم المتبادل وتعزيز التفاهم المشترك بين أتباع هذه الأديان.
 ثانيــاً: التأكيد على أهمية دور الدين في بناء الإنسان المتكامل نفسياً وعقلياً وجسمياً، بإعتباره خليفة الله في الأرض وصانعاً للحضارة والتقدم، ويتفق الحاضرون على أنه بدون هذا الدور لن يتحقق للإنسان إنسانيته. 
ثالثـا: يدعو المشاركون إلى احترام المقدسات والرموز الدينية، ويؤكدون على أن إحترام المقدسات لا يتعارض مع حق الإنسان في التعبير، ويتطلع المشاركون إلى استصدار تشريع دولي من منظمة الأمم المتحدة يدعو إلى إحترام الأديان ويجرم الإساءة إلى رموزها.
 رابعـاً: يوصي المؤتمر بالعمل الدؤوب على تصحيح المفاهيم المغلوطة وتنقية الكتب الدراسية والأعمال السينمائية والدرامية والعمل على إزالة سوء الفهم المتبادل لدى كل طرف إزاء الطرف الآخر.
 خامساٍ: يؤكد المشاركون على براءة الأديان من الأعمال الإرهابية وترويع الآمنين وقتل المدنيين المسالمين تلك الأعمال البشعة التي يقوم بها بعض المتعصبين من أتباع الديانات.
 سادساً: نشر القيم الدينية السامية مثل العدالة والتسامح والمساواة والانفتاح على الآخر والتواصل معه وتعميق مبادئ التعددية وحق الإنسان في إختيار ديانته بحرية تامة. 
سابعاً: بذل الجهد في نقل الروح الإيجابية لهذه الديانات والحوارات إلى القواعد العريضة من أتباع الديانات الثلاث لكي تتحقق الأهداف المرجوة من هذه اللقاءات بين العلماء والقادة الدينيين.
 ثامنا: يؤكد المشاركون أن الأديان لا تعارض العلم بل تحث على البحث العلمي وإمتلاك تقنياته ووسائله، بل هي توجه إلى التطبيق السلمي والإيجابي النافع لنتائج تلك البحوث لسعادة الإنسانية. 
تاسعاً: الأديان الثلاثة تؤكد على مكانة المرأة ومساواتها مع الرجل، وعلى أن الأسرة بمفهومها الطبيعي والفطري (الزوج والزوجة) هي الأساس الصحيح لبناء المجتمعات الإنسانية.
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	برنامج المؤتمر الخامس  

	7 – 9 مايو 2007م
الدوحـــة – قطـــر
فندق الماريوت – قاعة الفيروز
الإثنين : 7 مايو 2007م
التوقيت
التفاصيل
19:00 – 20:30
قاعة الفيروز
الجلـسة الافـتتاحـية
الكلمة الترحيبية :
• سعادة السيد/ محمد بن مبارك الخليفي – رئيس مجلس الشورى ، دولة قطر
مدير الجلسة:
• الأستاذة الدكتورة/. عائشة يوسف المناعي – عميدة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.- جامعة قطر. 

متحدثو الافتتاح :
1
الأستاذ الدكتور/ أحمد محمد الطيب – رئيس جامعة الأزهر ، مصر.
2
المطران جورج صليبا – رئيس مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس.
3
الحاخام/ صاموئيل سيرات - رئيس كرسي اليونسكو للمعرفة المتبادلة بين الأديان السماوية، فرنسا.
20:30
عشاء رسمي
الثلاثاء : 8 مايو 2007م
التوقيت
التفاصيل
10:00 – 14:00
قاعة الفيروز
الجلـسة الأولـى :
(إشكالـية الحــوار بين الأديـــان)
.مدير الجلسة:
• الأستاذ الدكتور / أحمد طالب الإبراهيمي ، الجزائر 

المتحدثون : الساعة :10:00-11:00
1
الاستاذ الدكتور/ صوفي أبوطالب ، مصر
الحوار وإشكالياته
2
الدكتورة/ يوكيليس راكيل ، الولايات المتحدة
الأصول الرافضة للحوار
3
الدكتورة/ فوزية العشماوي ، سويسرا
المرأة المسلمة والغرب
4
جوزيف كامينغ ، الولايات المتحدة
إشكالية التوحيد الإلهي والتعددية البشرية
5
الأستاذ الدكتور/ على السمان ، مصر
صورة الإسلام في الغرب
الساعة :11:00-11:30 .. استراحة 
الساعة :11:30-14:00
(مناقشات وحوارات) : يديرها الدكتور/ يوسف محمود الصديقي ، قطر
14:00 – 17:30
مطعم الكورنيش
غــــداء واستراحة.
17:30 – 21:00
قاعة الفيروز
الجلـسة الثانية : 
(البعد الروحي المشترك وأثره في التعايش السلمي)
مدير الجلسة:
• الشيخ / محمد الحبيب بن الخوجة ، السعودية.. 

المتحدثون : الساعة :17:30-18:30
1
الدكتور /الأنبأ يوحنا قلته ، مصر
تجليات سلوكية للجانب الروحي للإيمان
2
الأستاذ الدكتور/محمد مصطفي عزام، المغرب
الوحدة الروحية وآفاق التواصل الإنساني
3
الدكتور/ بيل ساش ، الولايات المتحدة
روحانية الشعائر الدينية كأساس للتفاهم بين الأديان
4
الحاخام /دوجلاس إيركرانز، الولايات المتحدة
الكشف عن النفوس الدينية من خلال حوار الأديان.
5
الأستاذ الدكتور/ حسام الدين فرفور ، سوريا
التعايش الروحي أساس التعايش الثقافي والحضاري.
الساعة :18:30-19:00 .. استراحة 
الساعة :19:00-21:00 :
(مناقشات وحوارات) : يديرها السيد/ استيفن كوهين ، الولايات المتحدة.
الأربعاء : 9 مايو 2007م
التوقيت
التفاصيل
09:30 – 13:30
قاعة الفيروز
الجلسة الثالثة : 
التصوف روح الأديان السماوية
مدير الجلسة:
• الأستاذ الدكتور/ سعيد حارب ، الإمارات 
المتحدثون الساعة :09:30- 10:30
1
الدكتورة/ سعاد الحكيم ، لبنان.
الذوق الموسوي والعيسوي في التصوف الإسلامي (إبن عربي نموذجاً)
2
السيد/جون تايلور ، الولايات المتحدة
روحانية الأديان والحوار
3
الدكتور/ جيرالد وايت هاوس ، فنزويلا
التصوف روح الأديان (رؤية مسيحية)
4
الحاخام ديفيد لازار ، الولايات المتحدة
التصوف روح الأديان (رؤية يهودية)
الساعة :10:30-11:00 استراحة 
الساعة :11:00-13:30 
(مناقشات وحوارات) : يديرها الدكتور/ محمد بن بريكة - الجزائر
13:30-17:30
مطعم الكورنيش
غــــداء حــر واستراحة.
17:30 – 21:00
قاعة الفيروز
الجلسة الرابعة (الختامية): 
مقترحات عملية من أجل التواصل الروحي بين الأديان
مدير الجلسة:
• الدكتور/ كارل إيرنست ، الولايات المتحدة. 

المتحدثون الساعة :17:30-18:30
1
السيد/ جاكوب بندر ، الولايات المتحدة
الحوار الإسلامي اليهودي وقيم السلام
2
الأب/ فيتوريو ياناري ، إيطاليا
ماري - اسحق قديس من قطر
3
الدكتور/ محمد مدثر علي ، باكستان
التواصل الروحي بين الأديان (نظام الدين أولياً) أنموذجاً
4
الأستاذ الدكتور/محمد أحمد الصالح، السعودية
الرحمة والتسامح في الحوار مع الآخر
الساعة :18:30-19:00 استراحة 
الساعة :19:00-21:00 
(مناقشات وحوارات) : يديرها الدكتور/ زهرة الدين ، الصين
التوصــــــيات
19:00
مطعم الكورنيش
عـشـاء حــر



رئيس مجلس الشورى يفتتح مؤتمر الدوحة الخامس لحوار الأديان
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أكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى ان مؤتمر الدوحة لحوار الاديان الذي يعقد للمرة الخامسة في دولة قطر يهدف إلى إيجاد قاعدة طيبة للتلاقي والتفاهم بين اتباع الديانات السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية. 
وأعاد سعادته في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر إلى الاذهان اهم التوصيات التي صدرت عن مؤتمر العام الماضى التي أكدت دور الدين في بناء الانسان ودعت إلى احترام المقدسات والرموز الدينية وطالبت بتصحيح المفاهيم المغلوطة، كما اكدت براءة الأديان من الإرهاب وحق الانسان في اختيار ديانته وحثت اتباع الديانات على احترام الآخر وطالبت بالتطبيق السليم لنتائج المعرفة والعلم في سبيل اسعاد الانسان، واكدت مكانة المرأة ومساواتها العادلة مع الرجل وانهما الاساس لبناء المجتمعات الإنسانية. 
وقال سعادة رئيس مجلس الشورى إن العام الماضي شهد الكثير من الأحداث في المنطقة والعالم، مؤكدا أن اتباع الديانات السماوية وعلماءها مطالبون ببذل الكثير من الجهد والعمل لتأسيس علاقة اكثر تقاربا وتفاهما، منوها إلى ان أهم ما طالب به المشاركون في المؤتمر الرابع هو إيصال رسالة التسامح إلى اتباع الديانات في أماكن العبادة ودعوتهم في كافة المنتديات والمناسبات إلى إظهار قدر أكبر من التسامح مع الآخر. 
ودعا سعادته المشاركين في المؤتمر الخامس إلى ابلاغ المؤمنين بسير الأنبياء والرسل والتأكيد على صلة المعتقد الديني للاديان الثلاث ببعضها البعض وصلة الانبياء فيما دعو اليه البشر من عقيدة وخلق ومبادئ سامية لإسعاد الإنسانية لنكون جميعا متفقين في عبادة الله الخالق. 
واكد الخليفي ان التعايش السلمي بين أتباع الديانات مسألة اساسية ومهمة ومن الواجب التأكيد عليها بصورة عملية والحفاظ عليها وتطويرها في جو يسوده احترام الحق والواجب بين البشر في محاولة للاستفادة من الحقوق المدنية والقوانين الوضعية التي تقنن وتبرز دور المواطن وحقوقه وواجباته في المجتمعات المدنية الحديثة والدساتير البشرية حتى لا يقف الفارق الدينى عقبة امام المواطنة والمؤاخاة مع المواطنين الآخرين من اتباع أي دين في أي وطن. 

وهنأ رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته المشاركين بإقامة مركز الدوحة الدولي للحوار بين الاديان في قطر الذي من المقرر أن يعلن خلال المؤتمر، معربا عن شكره باسم المشاركين لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على الدعم لإقامة هذا المركز المهم في الدوحة لخدمة الاهداف السامية التي أنشئ من أجلها متمنيا للمؤتمر النجاح في جدول أعماله ونتائجه. 
(لمطالعة النص الكامل لكلمة سعادته كاملة في الصفحة الرئيسية للموقع وفي صفحة الكلمات) 
www.qatar-conferences.org .

الإعلان خلال المؤتمر عن إنشاء مركز «الدوحة الدولي» لحوار الأديان
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   أعلنت دولة قطر أمس، عن إنشاء مركز الدوحة الدولي للحوار بين الأديان، ومقره الدوحة، وذلك في ختام أعمال مؤتمر الدوحة الخامس لحوار الأديان، الذي انعقد بفندق الماريوت على مدى ثلاثة أيام.

ويتكون المركز من مجلسين، هما مجلس الإدارة المحلي للمركز ومقره الدوحة، والمجلس الاستشاري الدولي للمركز.

ويتكون مجلس الإدارة المحلي من كل من الدكتور إبراهيم صالح النعيمي مدير جامعة قطر الأسبق (رئيسا)، والدكتور خالد ناصر الخاطر من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر سابقا (عضوا)، والدكتور يوسف محمود صديقي من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر (عضوا)، والدكتور حسن عبدالرحيم السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر (عضوا)، والسيد حامد عبدالعزيز المرواني من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر (عضوا).

أما المجلس الاستشاري الدولي للمركز فيتكون من كل من الأستاذة الدكتورة عائشة يوسف المناعي عميدة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، والدكتور دين محمد محمد ميرا صاحب العميد المساعد لكلية الشريعة بجامعة قطر، والأستاذ الدكتور ونستونكورنل مدير مركز الملك فهد للدراسات الإسلامية .
عنوان موقع المركز على الشبكة الدولية الإنترنت هو /

www.dicid.org
ملخص المؤتمر الخامس
ملخص المؤتمر الخامس
أنهى مؤتمر الدوحة الخامس للحوار بين الأديان أعماله بعدد من التوصيات. ويرى المراقبون أن أهم ما يميز مؤتمر حوار الأديان هذا العام عن سابقيه هو خروجه بقرار بإنشاء مركز الدوحة الدولي للحوار بين الأديان، الذي يعول عليه أن يلعب دورا فاعلا وعمليا في المستقبل، بالجمع بين أبناء الديانات الثلاث ويسهم في تقليص المسافات بينهم.

وأعلن في الجلسة الختامية عن تأسيس مجلس الإدارة المحلي للمركز برئاسة مدير جامعة قطر الأسبق الدكتور إبراهيم صالح النعيمي، فيما ضم المجلس الاستشاري للمركز سبعة أعضاء، ثلاثة منهم مسلمون وثلاثة مسيحيون ويهودي واحد.

وأنيطت بمجلس إدارة المركز عدة مهام من بينها متابعة المؤتمر وإجراء البحوث والدراسات والتواصل مع المؤسسات والجامعات ومراكز البحوث المحلية والدولية.

فيما تقرر أن يعقد المجلس الاستشاري اجتماعين على الأقل خلال العام الواحد، لمتابعة أعمال المراكز وبحث المواضيع التي تهم الحوار بين الأديان وتقديم الاستشارات والتحضير لمؤتمر الدوحة السنوي لحوار الأديان. 

وعلى صعيد التوصيات أوصى المؤتمر بالعناية الفائقة بالقيم الروحية والسلام العالمي، ونشرها بين سائر طبقات المجتمعات، كما أوصى بتدريس مقرر مقارنة الأديان، بأبعادها الفلسفية والروحية والاجتماعية، في الجامعات والمعاهد كطريق من طرق الإسهام الأكاديمي لإعلاء وتفعيل القيم الروحية.

كما أهاب المؤتمر بالقيادات الدينية في كل المجتمعات الالتزام بلغة التفاهم والمصالحة والحوار وتعميمها بين أبناء شعوبهم.

كما أدان المؤتمر الإساءات للمقدسات الدينية ورموزها وآثارها وشخصياتها، وناشد المؤسسات الاجتماعية والإعلامية تجنب الصور النمطية التي تغذي العداوة بين الأديان، وتعهد المشاركون في المؤتمر بالعمل على إنجاح مركز الدوحة لحوار الأديان من خلال التعاون معه وتبادل الآراء والمعلومات والبحوث.

رغم حالة التشاؤم التي عبر عنها العديد من المشاركين في المؤتمر، بشأن إمكانية تقليص المسافات بين أتباع الديانات الثلاث، من خلال التغلب على الاختلافات بينهم التي أوجدتها الخلافات السياسية وليس الدينية على حد تأكيد هؤلاء، ورغم لغة الاتهام واللهجة العصبية التي شهدتها معظم جلسات الحوار والنقاش في المؤتمر، اعتبر البعض ذلك بادرة إيجابية وبداية للحل.

ففي حين رأى بعض المشاركين أن المؤتمر أظهر الخلافات دون أن يقدم الحلول اعتبر آخرون في حديثهم للجزيرة نت أن هذه هي البداية الصحيحة لمعرفة كل واحد للآخر، مؤكدين أنه قبل هذا المؤتمر لم يكن أبناء الديانات السماوية يقبلون فكرة الجلوس سويا والتناقش في مشاكلهم.

وتقول أستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة نيويورك أنجيلا ميركل وهي يهودية إن المؤتمر رغم الخلافات والاختلافات التي كشفها، أصلح ولم يخرب، وهو كشف أن الدين لا علاقة له بالخلافات السياسية التي تشعل النزاعات بين أبناء الديانات.

وشددت ميركل على خطورة جهل بعض الأطراف بحقيقة ببعض، ما يتيح المجال لجماعات صغيرة موجودة في كل الأطراف صورا مشوهة عن الآخر ما يؤدي لاشتعال الأزمات بين أبناء الديانات السماوية.

وقالت ميركل إن المواجهات الكلامية التي دارت في جلسات المؤتمر والاتهامات التي تبادلها المشاركون يجب ألا تثير التشاؤم، بل هي البداية الصحيحة للتعرف على الآخر.

فيما اعتبرت الدكتورة سعاد الحكيم أن إثارة غضب الآخر من خلال المواجهة والمصارحة والمكاشفة داخل غرف الحوار، أفضل كثيرا من التنازع والاقتتال بسبب غياب الحوار.
------------------

جلسة (التصوف روح الأديان السماوية)

في جلسة لمؤتمر حوارالأديان والتي دارت حول التصوف روح الأديان السماوية قال الدكتور جون تايلور من الولايات المتحدة في تناوله لأربع قضايا أساسية حول الصوفية والتي وصفها بأنها تحاول استكشاف تجليات الله علي البشر والتي تشير إلي نقاط لم تفهم بعد وبما يفوق كل التوقعات ويؤدي لتحرير النفس البشرية.

وأكد علي التواصل بين الإسلام والديانات الأخري فالإسلام أضاف للديانات الأخري وينبغي أن يتم احترام الاختلافات بين الأديان فنحن يمكن أن نتواصل روحياً إذا احترمنا حقوق الآخرين وفقاً للمساواة بين البشر، ويجب ألا يكون هناك تحامل أو استغلال الأديان سياسياً، فالتواصل الروحي يجب أن يكون محركاً للبشر، وكذلك تناول مفهوم الحب في النصوص المسيحية فمحبة الله هي من محبة جارك، فاشتراك المحبة، والإيمان تجمع القلوب، ومحبة الله يجب أن تكون لذاته.

وأضاف في تناوله للبعد الروحي بين أتباع الديانات أن الروحانية ليست فقط ظاهرة أرضية بل هي مفهوم لتقبل الآخرين وهي تمتد ليس للعلاقة البشرية فقط بل في حبنا للبيئة واحترامنا لحقوق الآخرين وفي الحرية والرأي والتعبير، ونحن كمسلمين ندعي لأنفسنا أننا لا ندافع كما يجب عن جارنا وتناول الفراغ الديني والروحي في المجتمع وهو ما نشاهده في مجتمعات عديدة والنقد الذاتي لنا كمؤمنين سيفيدنا خاصة في مواجهة الآخر وهو الذي يجب أن ندعمه في مواجهة العلمانيين، وهناك فراغ ناشئ عن نقص القيم الروحية والدينية.

وقال إن العزلة والاضطهاد للأقليات يمثل الخطر الأكبر الذي يواجهه المتدينون والصوفية تدعم إحساسنا بالظلم وتدفع فينا الإلهام ومن هنا فنحن في حاجة للتواصل بين الديانات والحب الذي يمنع الكراهية والخوف من الأقليات والغالبيات ونحن في حاجة للتعليم والثقافة الدينية وملء الفراغ حتي نكون خلفاء الله في أرضه.

وقال الحاخام د. جوزيف هرنكرانتز من الولايات المتحدة في شرحه لترابط الروحانيات وأهداف السلام إنه قد طلب منه أن يقدم تفسيراً لليهودية وكيف يمكن أن تسهم في الروحانية مشيراً إلي أن مفهوم الصليبية يثير المخاوف في نفوس المسلمين واليهود كما أن التفسير الخاص بين الصراع بين قابيل وهابيل والذي كان حول تقسيم العالم وتصارعوا حول أختهم ومن سيتزوجها وبالتالي الصراع كان علي النفوذ والجنس ويجب أن نقدم دور الدين كقوة لدعم الحياة، ولابد من التسامي والتواصل مع القوة العليا ويجب أن ندرك أن كل حياة لها معني حتي في الحيوان وانقاذ الروح لفرد هو انقاذ للبشر كلهم.

وتناول موضوع الهولوكست وتأثيره حيث أكد أهمية حياة شخص واحد فكل حياة لها معني وكل شخص هو أكبر من الجزء المكون له وفلكية الذات الروحية تنبع في كل منا ذات خاصة ويستطيع كل منا أن يجعل العالم أفضل ومن هنا أهمية التواصل مع شيء أكبر وأعلي منا وهذا يعرف لماذا يحاول البعض الحصول علي أفكار من خلال الأساطير لإعطاء البشرية أهمية في حياتهم وهذا تعريف للتحلي في الديانات وما تشمله من روحانية فلماذا لا يعترف البعض بوجود الله الذي خلق العالم؟ وهذا العالم بنظامه الفريد ما هو مصدر كل هذا وتجلي سيطرة الله علي العالم.

ودعا لترجمة المفاهيم في هذا الإطار وهناك الكثير من التفاسير اللاهوتية والتوراتية حول التماثل ودعا للتفاهم وأن نعمل بما يرضي الله ثم تحدث عن الأنماط السلوكية وأصل طبيعتنا والذي يقوم علي الاختيار الحر منبهاً إلي التقرب والتواصل مع الله وأن نحاول التسامي إلي الله.

وقال إن هناك روحانية في كل دين وحتي عند العلمانيين ونحن القادة الدينيين يجب أن نسمع صوت السلام والاحترام للآخرين.

وأضاف د. جبر الدواين هاوس من بريطانيا حول التصوف روح الأديان رؤية مسيحية بأننا يجب ان نشجع السلام ونحن لا نحتاج للمهارات البلاغية بقدر تشجيع الحوار والتواصل بين الأديان ويجب ان نبدأ باحترام الانسان، وعندما كنت في قرية ليبية وكان أصدقائي من أصحاب الديانات الأخري فنحن نعبد نفس الخالق.

وأكد علي أهمية الثقة في الله والتي تربطنا وهناك اعتداءات علي حقوق الاخرين تزايدت في الفترة الأخيرة وتعد علي العرية والخصوصية، وهناك من يحاول نزع البشرية عن البشر وهناك حوار يجب ان يستمر للتعرف علي جوهر الانسان وهذا هام ونحن يجب ان نعترف ان هناك من يستخدم الدين بشكل خاطئ يجب ان نبدأ استكشاف القيم الروحية التي يمكن ان تجمعنا سويا فروح الله موجودة في كل منا.

وأضاف بان تحقيق ذلك ليس مهمة سهلة ونحن كعلماء وخبراء يجب ان نناقش بالحوار التواصل بين الديانات وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يحملها بعض اصحاب الديانات للديانات الأخري.

وأضاف لا استطيع ان اغير قلوب الاخرين وكذلك لن يستطيعوا تغيير ما في قلبي ولكن من خلال الروحانية يمكن ان نصل الي الجذور ونحول الكراهية لمحبة، ونوه بالنصوص المنزلة في القرآن في سورتي المائدة والحجرات والتي تبين المساواة والتنوع بين البشرية والتي تخلق فرص التعارف فيما بينهم وليس الكراهية وكذلك ما جاء في التوراة عن رحمة الله وعدله.

وأكد ان رسول الله ابراهيم تحدث عن العلاقة العميقة مع الله مشيرا لأهمية المصالحة بين البشر وعدم استغلال البعض الآخر.

وأكد علي أهمية الصلاة في بعث الطمأنينة في نفوس البشر فعندما أدخل في الصلاة أشعر بهذا العالم وضرورة ان نخضع لله، وهي دعاء وعبادة ونحن نتفاعل من خلالها مع الله في الارض.

ثم تحدث الحاخام ديفيد لازار مدير برنامج تدريب القيادات الروحية في المجتمع في الولايات المتحدة فقال أود ان أتحدث اليكم كحاخام اسرائيلي واتوجه بالشكر للمسئولين القطريين لعقد المؤتمر ثم تناول قضية الصوفية باعتبارها تشمل كافة الديانات.

وأقدم ملاحظاتي علي الأمور المشتركة فيما بيننا فأبناء داود ويوحنا يرون ان كل انسان يمكن ان يتعبد.

وتساءل لماذا استجاب الله لدعاء يوحنا ورد بأن الرسالة المستفادة من ذلك لم تصل بعد لأصحاب الديانات ونحن جميعا يجب ان نتعلم من ذلك العبرة ويجب ان نفهم معني العدالة وان نتحول للسلم فنحن من خلال صلواتنا يظهر معني الخضوع لله.

وأكد ضرورة احترام الآخرين والتواصل معهم ودعا للتعليم من بعضنا البعض ولا نترك مسؤوليتنا ونسير في الاتجاه المعاكس.

وقال د. محمد مدثر علي من باكستان حول التواصل الروحي بين الأديان في كلمته خلال الجلسة انه قد حان الوقت للتعرف علي المفاهيم الصحيحة للاديان ودعا للتميز بين الجسد والروح وشرح لسلوك الصوفية الاخلاقي مشيرا الي ان السلام مع الروح والجسد ونبه الي ان عدم تحقيق السلام قد يعني المزايدة علي القيم وهو ما سيؤدي لإلحاق الاضرار بالبشرية ومحاولة إثارة الثغرات والخلافات بين البشر ثم بدأت المداخلات بين المشاركين حول التصوف روح الأديان السماوية في الجلسة التي ادارها د. سعيد حارب من الامارات وشهدت المناقشات والتي ادارها د. محمد بن بريكة من الجزائر حوارات واسعة دارت حول التصوف الديني وأهميته في الاديان السماوية المختلفة وفي احداها اشار محمد المصطفي عزام من جامعة محمد الخامس بالرباط الي ان التواصل ضرورة انسانية، غير أنه تطور من تبادل للمنافع الي احتلال ثم الي استغلال القوي للضعيف حاليا. فما يسعي اليوم هو تواصل قهري لأنه يسعي إلي تدمير البني الاجتماعية للشعوب والي هيمنة نمطية للعاملين.

وينبغي السعي الي تحقيق تواصل روحي لانقاذ الانسانية والتواصل الروحي مبني علي وحدة الأصل البشري وهو الروح وهذا ما يمكن أن يوحد بين الناس علي اساس من التكافؤ الذي به يتحقق التكامل اقتصاديا والتضامن اجتماعيا والتحاور ثقافيا والتسليم بالمعتقدات دينيا.

وللصوفية منهج سلوكي لتنمية القوة الروحية وإضعاف النوازع الشريرة من النفس من أجل بلوغ توحد روحي مع الذات ومع الناس يمهد السبيل الي تواصل روحي انساني بناء.
------------------

جلسة الذوق الموسوي والعيسوي في التصوف الإسلامي
    قدم المشاركون في المؤتمر الخامس لحوار الأديان في اليوم الثالث والأخير مقترحات عملية من أجل التواصل الروحي بين الأديان وتحدثوا عن أساسيات الحوار الإسلامي اليهودي وقيم السلام، وتطرقوا إلى أهمية الرحمة والتسامح في الحوار مع الآخر، وتناولوا الذوق الموسوي والعيسوي في التصوف الإسلامي.. وقد شهدت الجلسة الختامية مناقشات ساخنة بين أصحاب الديانات الثلاث تساجلوا مقدم كل حجته مع الأدلة والبراهين ولكن بقيت لغة الحوار الودي والتعايش بين الأديان هي السائدة خلال الجلسة، وقد شارك في النقاش الأستاذ الدكتور محمد أحمد الصالح أستاد الدراسات العليا بكلية الشريعة بالرياض وعضو المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والدكتورة سعاد الحكيم من لبنان والسيد جاكوب بندر من الولايات المتحدة الأمريكية والأب فيتوريو ياناري من إيطاليا. 

وبداية قال الدكتور الصالح: إن الفكر الإسلامي محصلة حضارية بنيت على أركان العقيدة الإسلامية التي جعلها الله دينه الخاتم وبعث خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. 

وفكرة الرحمة والتسامح مبدأ قرآني حكاه رب العزة وجلاه في القرآن الكريم وأتم بيانه الهدى النبوي، وهدفنا الذي نرمي إليه من هذا البحث، أن نقنع المسلم بأنه يعتنق أكمل الأديان وأعدلها، وأن مبادئ هذا الدين وأحكامه ومثله ومقاييسه هي المبادئ السليمة الكفيلة بإسعاد الفرد والمجتمع.. وأن يقتنع غير المسلم بهذا المعنى نفسه حتى لايتصور الإسلام دعوة عصبية أو قاصرة عما يكفل الحياة السعيدة للناس، وأن يعرف أن ما جاء به الإسلام إنما هو برنامج عمل إصلاحي للبشرية كافة. 

أما ما يتعلق بالتسامح في التفاعل الحضاري فنحن أمة نعيش ضمن قرية كونية سقطت فيها حواجز الزمان والمكان، وليس لنا من سبيل أن ننكفي على أنفسنا أو نتقوقع على ذاتنا حيث لابد من تبادل المنافع ورعاية المصالح ولابد لأمة الإسلام أن تمد الجسور مع الآخرين من غير أن تذوب شخصيتنا وخصوصية حضارتنا من غير انطواء أي أن الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنا وجدها وممن جاء بها. 

والحضارات تتقاسم أقدار من القيم، ولهذا لابد أن نأخذ بالنافع المفيد من اللباب والجوهر، ونعرض عن القشور، وما يتنافى مع أخلاقنا وقيمنا فقد اتصل المسلمون في صدر الإسلام وفي القرون الأولى بالدول المجاورة وفتحوا نوافذهم على الأمم من حولهم واستقبلوا الكتب وقاموا بالترجمة ونشر المسلمون علومهم في شتى المعارف والثقافات حتى وصلوا بهذا عن طريق الأندلس إلى بلاد أوروبا كفرنسا وغيرها، ولهذا حدث التفاعل الإيجابي بين المسلمين وغيرهم من الروم وفارس ومن الأوروبيين وغيرهم. 

الذوق الموسوي والعيسوي 

وقدمت الدكتورة سعاد الحكيم من لبنان ورقة عمل تحدثت فيها عن الذوق الموسوي والعيسوي في التصوف الإسلامي، وقالت: لقد اقتنعت بعد سنوات من العمل في مجال الإسلاميات في حقلي الفلسفة والتصوف بعدة قناعات، ثلاث منها تختص بمسألة «حوار الأديان» وهي: 

القناعة الأولى: إن المعتقدات الدينية ثابتة في نفس صاحبها ومقدسة، يخشى عليها من التغيير والتحوير إن قبل فيها بالحوار.. لذلك، فإن عبارة «حوار الأديان» ملتبسة لدى عامة أهل الديانات، إن لم يلحظ بأن المقصود منها التعريف والمقارنة وكسر الغربة وتبيان المؤتلف لردم الفجوة الروحية بين الناس، وليس تقريب المعتقدات وتهميش الفوارق لجعل الجميع واحداً أو بحكم الواحد. 

والقناعة الثانية: إن المحور الحقيقي والإىجابي والنافع لحوار الأديان هو الإنسان لا الدين، لأن الدين حزمة نصوص، أما الإنسان فهو القارئ والمفسر والمتدبر والمتأوّل. 

إن حوار الأديان هو في الحقيقة حوار إنسان.. والعنوان المطابق - من وجهة نظري - للعمل في هذا السياق هو: الحوار الإنساني حول الأديان. 

أما القناعة الثالثة: منذ أكثر من مائتي عام، حين بدأت النهضة العربية في القرن التاسع عشر أقصى جملة مفكريها العلوم الصوفية من المشاركة في الإصلاح، بل اعتبروا التصوف عائقاً أمام التقدم وحاضناً للتخلف والتخاذل، فجاءت الصحوة الإسلامية في القرن العشرين احادية النزعة، وحيث إن الآفة الحتمية لكل أحادية إنسانية هي التطرف والغلو والامتلاء بالذات وخلصت في نهاية ورقتها إلى ضرورة الارتكاز على الفكر السلفي والفكر الصوفي معا في كل مشروع اصلاحي اسلامي، وذلك لان التصوف يشذب جنوح السلفية الى الغلو والتغالي، وفي الوقت نفسه تخفف السلفية من نزوغ الصوفية الى الشطح أو الدروشة. 

والنظر الى الآخر كجزء من الذات ودون دمج يلغي الهوية.. فعندما يقول ابن عربي في القرن السادس الهجري، ان موسى وعيسى ليسا نقيضين لمحمد صلوات الله عليهم أجمعين، بل هما وجهان من وجوه حقيقته الروحية.. إنها ثورة على القطيعة التي كانت متجلية في قطاعات عديدة. 

واحترام الآخر واحترام رموزه الدينية المقدسة، وحين نظر ابن عربي إلى موسى وعيسى على انهما وجهان محمديان تقدسا بتقديس المسلم للذات المحمدية. 

والالتفات إلي هذا النموذج الفريد الذي يولد الموسوية والعيسوية في الإسلام، بكل ما فيه من استمرار للروحانية والموسوية والعيسوية من خلال الإسلام. 

السيد جاكوب بندر من الولايات المتحدة الامريكية تحدث عن الحوار الاسلامي اليهودي وقيم السلام وقال يؤسفني الحروب الجارية بين اليهود والعرب وايضا يحزنني الدمار وقتل الابرياء وسفك الدماء الذي يجري بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي واضاف ان الحرب التي جرت بين حزب الله واسرائيل ذهب ضحيتها العديد من الارواح وقال إن التعايش بين الاديان السماوية يخفف من حدة الصراعات بين الشعوب. 

مشيرا الى أن هناك فهما خاطئا كلا تجاه الاخر فاليهود يفهمون الديانة الاسلامية على انها تدعو للحرب والارهاب والتعصب وكذلك الاسلام يفهمون الديانة اليهودية بشكل غير واضح، ولكن الحقيقة ان الاديان السماوية تدعو جميعها الى السلام والمحبة والتعايش والابتعاد عن الحروب والنزاعات. موضحا أن الدين الاسلامي يؤكد ان المسلم اذا قتل شخصا بغير وجه حق كأنه قتل الناس جميعا. 

ودعا الى ضرورة التعايش السلمي بين اصحاب الديانات اليهودية والمسلمة حتى نضمن للاجيال القادمة حياة مليئة بالسلام والوفاق والمحبة. 

اما الأب فيتوريو ياناري من ايطاليا فتحدث عن القديس ماري اسحق وظهوره في قطر منذ زمن بعيد. 

-------------------

خلال جلسة ''اشكالية الحوار بين الاديان''
جدل حول الكراهية بين اليهود والمسلمين على طاولة
اثار موضوع الكراهية المتبادلة بين المسلمين واليهود جدلا واسعا بين المشاركين في مؤتمر الدوحة الخامس لحوار الاديان الذي يختتم اعماله الاربعاء في الدوحة، وارتفعت حدة النقاش خاصة حول موضوع اسرائيل وتاثيره على العلاقة بين الديانتين.
   وارتفعت حدة النقاش خاصة حول موضوع اسرائيل وتأثيره في العلاقة بين الديانتين.
وتحدثت راكيل يوكلس الاستاذة اليهودية في جامعة فارفيلد الأميركية، عن وجود كتب كثيرة في العالم الإسلامي 'توجه نعوتا قبيحة لليهود'، وقال: 'لدي في غرفتي كتاب تقول أول جملة فيه (اليهود اعداء الله والإنسانية)'، لكنها رفضت الربط بين هذه الكراهية وسياسات دولة اسرائيل التي انشئت على أرض فلسطين، وتعتبر اساسا في التوتر الإسلامي ـ اليهودي في العالم.
   واشتعل النقاش خلال جلسة 'اشكالية الحوار بين الأديان'، عندما اجرت احدى المشاركات مداخلة توجهت فيها الى الاستاذة الأميركية اليهودية قائلة 'ليس غريبا عنكم ان تكرهونا، لانكم تسبون الأنبياء'.

واضافت الفلسطينية لينا رأفت ان 'احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية قام على أساس ديني وليس على أساس سياسي'.

اليهود ليسوا الإسرائيليين

   من جهتها، قالت رئيسة منتدى المسلمات الأوروبيات فوزية عشماوي ان 'الكلام القبيح الموجه لاتباع الديانات الأخرى ليس من الإسلام'.
   واضافت 'لقد تم ظلم المسلمين في فلسطين ومن منطلق هذا الظلم يخلط البعض بين اليهود وبين الاسرائيليين'.

لكن يوكلس علقت بالقول 'اذا اردتم اقامة علاقة مع اليهود في العالم، عليكم ان تدركوا بأن معظم اليهود يحبون اسرائيل وليس بالضرورة الحكومة الاسرائيلية وسياساتها'.
  ووافقها في هذا الرأي ناشط إسلامي مصري مقيم في باريس، علي السمان، فقال 'من الطبيعي جدا ان يتعاطف يهود العالم مع اسرائيل، لكن من حقنا كمسلمين ان نطلب وقوفهم الى جانب العدل'.
لماذا تعيشون في فلسطين؟

   لكن لينا رأفت اجرت مداخلة أخرى متوجهة الى المشاركين اليهود قائلة 'بأي حق تعيشون في فلسطين فيما لا يمكن لي ان اشاهدها الا على مواقع الانترنت؟'.
   وفي حديث مع وكالة فرنس برس قال الحبر دايفد اليعازار من مؤسسة 'تيفار شالوم' الاسرائيلية، 'أفضل الحديث عن الأمور التي تجمع بيننا ولا تفرقنا، فنحن لسنا سياسيين وهناك وقت للحرب ووقت للبناء'.

واضاف المشارك الاسرائيلي الوحيد 'عندما نبدأ في النظر الى بعضنا ونرى وجه الله فينا سوف نتمكن من فهم بعضنا ومن ثم يمكن تغيير السياسات'.
   وفي محاولة لاختتام الجلسة في جو من التوافق، دعت عشماوي الى 'ترك الخلافات العقائدية جانبا والانصراف الى ابنائنا على طريق حوار أفضل مما تشهده الآن'.
-------------

جلسة البعد الروحي المشترك وأثره في التعايش السلمي
ناقشت الجلسة الثانية ضمن جلسات مؤتمر الدوحة الخامس لحوار الأديان البعد الروحي المشترك وأثره في التعايش السلمي وأدار الجلسة الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة حيث تحدث في البداية الدكتور الأنبا يوحنا قلتة عن البعد الروحي وحضارة العصر حيث قال إن عالم اليوم تتزاحم به الصراعات والتوترات والبشرية ما بين التفاؤل بمستقبل أفضل وتخوف من أثر التقدم العلمي، لأن العلم وحده ليس كفيلاً بحل مشاكل البشرية والتي تتعرض عبر العصور إلي هزات تغير في علاقة الشعوب ببعضها البعض ولكن مع ذلك تبقي الثوابت التي أرستها الأديان تؤكد علي أن الإنسان هو أساس التقدم.

وأشار إلي أن مسيرة الإنسان تحتاج إلي الفهم والمعرفة لإزالة الجهل والغموض فالعلم عجز عن الاجابة عن العديد من الاسئلة حول الطبيعية البشرية وبدء الخليقة ونهاية الكون فالعلم لايزال عاجزاً عن برمجة الإنسان كما أن العلم يحمل بذوراً خطيرة تهدد مسيرة البشرية.

واعترف بأن الفكر الديني لم يكن عميقاً عند القدماء مما أفرغ حرية الفرد من مضمونها.

وقال من سلبيات الخبرة الدينية الادعاء بامتلاك الحقيقة لكل طرف مقابل انكار الآخر، وشدد علي ضرورة معرفة الفرق بين الظاهرة الدينية وهي ممارسة الشرائع والطقوس والظاهرة الروحية وهي خبرة الإنسان المؤمن بالخالق وهي مواقف أخلاقية وروح العبادة التي تعمل علي إيجاد منظومة أخلاقية تتحكم بالإنسان وأفعاله.

وأضاف أن الحضارات تزدهر وتدهور وفق الظواهر الروحية والمجتمعات لا ترتقي وفقاً للانفعالات الدينية، فالدين المتحد بالإيمان هو دين الأنبياء أما الدين المغلق هو دين الانفعالات والمظاهر الشكلية. وقال إن البشرية تقف أمام تحديات كبيرة منذ سقوط الشيوعية وانفجار الصراع بين الأديان فهناك مبارزات بين تسوق الحوار الديني علي وسائل الإعلام وأصبح هناك فوضي بين خلق الدين والأيدلوجيات السياسية وساد مبدأ قتل الآخر هو الحل وغياب مفهوم الحوار، وهناك ثلاثة تيارات تنازع البشر وهي التيار الأصولي وتيار يدعو لحضارة خالية من المد الروحي يسعي لتحييد الدين والعقيدة ويري الدين موضوعاً شخصياً ونزعة فردية، وهي ليست حركة إلحادية بل هي حركة تريد إقامة مجتمع إنساني خال من الصراع الديني، ولكن من المستحيل الفصل بين الدين وتاريخ البشر لأن الدين أسهم في وضع أطر الأخلاق وتربية الشعوب أما التيار الثالث يدعو للتعايش الروحي بين كافة البشر وهي تحاول روحنة العالم ومنعه من الانزلاق إلي المادية وتري أن الجمال الروحي سبيل لتغيير العالم.

ثم تحدث الدكتور محمد مصطفي عزام عن الوحدة الروحية وآفاق التواصل الإنساني فقال: إن هناك تواصلاً إنسانياً قهرياً وتواصلاً إنسانياً روحياً، فالدين الإلهي يؤكد أن الهدف من جعل الناس شعوباً وقبائل من أجل التعارف والتواصل، وتعاقب الحضارات أبرز معالم هذا التواصل، العالم يحتاج اليوم للتواصل الروحي لأن التواصل القهري ظهر بسبب امتلاك دول محددة لأسباب الصناعة وتجاهلت هذه الدول مباديء الحرية

والعدل والمساواة وبالرغم من انتهاء عصر الاستعمار إلا أن سيطرة الدول الكبري لا تزال موجودة علي الدول النامية عبر التقدم العلمي والإعلامي والذي أدي الي ظهور العولمة وسيطرةمنطق القوة فتحولت العولمة الي آفات خطيرة شملت كافة الأنشطة البشرية وهددت جميع معالم الحياة البشرية وأفقدت كل شيء معناه.

أما عن التواصل الروحي فإن أساسه هو الوعي بوحدة البشرية وهذا الوعي يشعر الإنسان بالتكافؤ بين الأفراد والجماعات وعدم وجود تواصل بين الناس وآفاق هذا التواصل تتحقق بالتكافؤ مما سيؤدي الي تحقيق التكامل الاقتصادي والتضامن الاجتماعي والتحاور الثقافي والي التسليم بالمعتقدات والتفاهم حول الاجتهادات وذلك سيؤدي الي إعلاء الإنسان.

ثم تحدث الدكتور وليام ساشي عن روحانية الشعائر الدينية كأساس للتفام فقال: ان الدين لكثير من الناس هو ممارسة ممزوجة في كافة الأنشطة اليومية لذلك لابد من الاهتمام بالممارسات الدينية واقترح تحديد مفهوم الممارسات حتي تمكن من تطبيق النوايا الدينية التي ترشد بالأساليب الحياة، فالأشكال الأساسية للمارسات الدينية تبدأ بالصلاة وحسن التعامل والتعاطف مع الآخر والصوم والاحتفالات والأعياد.

وأشار الي ضرورة الاعتراف بالاختلافات والتركيز علي القواسم المشتركة وضرورة تفهم التشابهات الروحية بين الأديان هناك العديد من الأمثلة التي تؤكد وجود الكثير من التعاون بين الأديان الثلاثة منوهاً الي أهمية الالتزام بالأسس التي تقرها الأديان فالممارسات تعمل علي ترسيخ الهوية الدينية وتساعد علي زيادة التكامل بين الأديان ودعم سبل التفاهم والتعايش لذلك يجب التركيز علي نماذج الحياة البشرية اليومية عبر طريقتين أولاً استحداث مناسبات لاجتماع الناس سوياً وثانياً مواصلة الحديث للمشاركين بمؤتمر الدوحة عبر لجان العمل والمتابعة، لأن كافة الأديان تسعي للعيش السلمي.

ومن جانبه تحدث الحاخام دوجلاس كرنتر حول الكشف عن النفوس الدينية من خلال حوار الأديان فقال اننا نجتمع في الدوحة لمد جسر حوار ديني بين كافة البشر عبر مشاركة الأفكار واحترام الآخر فالحوار بين الأديانيجب ان يقوي العزيمة البشرية للاتفاق وايجاد أصالتنا الدينية وتخطي اختلافنا فالرؤية هنا أن تكون هذه اللقاءات مباركة.

واختتم الحديث الدكتور حسام الدين فرفور حول التعايش الروحي كأساس التعايش الثقافي والحضاري فأكد علي أن الشعب السوري نشأ في عيشة مشتركة مع الاخوة المسيحيين بمختلف طوائفهم وكذلك مع الاخوة اليهود وكانت كافة المشاكل تحل داخل أبناء الشعب دون تفرقة فيوم دخل الفتح الإسلامي سوريا وقف الاخوة المسيحيون مع الجيش الفاتح ضد البيزنطيين وهو ذات ما قام به عمرو بن العاص من خلق تعايش سلمي بين المسلمين والمسيحيين في مصر حيث اعطاهم حريتهم الدينية والعقائدية والاجتماعية نتيجة العيش الروحي المشترك.

وقال ان انسان هذا العصر مسكين لأنه انسان معذب يقابله حيوان مدلل وتساءل عن الذي يجري في فلسطين من حرب إبادة فالدماء تسفك والشعب يسحق وهناك إرهاب دولة يمارس ضد الكرامة والجهاد ضد الظلم، فأعتي الأسلحة أصبحت تستخدم بحجة الدفاع عن النفس.

أكد ان العالم يعاني حالياً من أزمة أخلاقية نتيجة ما تقوم به الدول الكبري من تأييد لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة، فالتعايش الروحي يجب أن يكون ممارسات قبل ان يكون سياسات وقرارات وطالب بمشاركة أصحاب القرارات العالمية مثل الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء الانجليزي توني بلير في هذه المؤتمرات وأن يتم الاقتراح بتدريس ثقافة الحوار في المناهج الدراسية.
-----------------

جلسة حول
 المعوقات والإشكاليات التي تعيق الحوار بين أتباع الديانات السماوية الثلاث
   ناقش المشاركون في الجلسة الصباحية ، المعوقات والإشكاليات التي تعيق الحوار بين أتباع الديانات السماوية الثلاث، وما ينجم عن ذلك من خلاف قد يصل إلى حد الصراع والاقتتال. 

وحول معوقات الحوار تحدثت الدكتورة يوكيليس راكيل وهي يهودية أمريكية، عما اسمته"تهجم المسلمين غير المبرر على اليهود"، وان الاسلام يعمم أحكامه تجاه اليهود جميعا، فيتم لعنهم في المؤلفات والصحف واستشهدت بتصريحات وكتابات لعلماء مسلمين قالت إنهم وصفوا اليهود بأوصاف غير لائقة وغير عادلة. واتهمت الاسلام بانه يحض على اشهار السيف في وجه غير المسلمين ، وأبدت راكيل استغرابها من الكراهية والشعور بالعداء من المسلمين والعرب تجاه اليهود،وهو ما اثار احدى الفتيات الفلسطينيات التي كانت داخل القاعة فطلبت الكلمة للتعقيب مبينة ان لاداعي للاستغراب حيث يستبيح الصهاينة فلسطين باسم الدين اليهودي بينما يكتفي ابناء فلسطين في الشتات بمشاهدة ماتبقى من وطنهم عبر شبكة الانترنت، وبدعوى وعود دينية زائفة وفي صمت ممن يدعون رفضهم قيام اسرائيل على اساس ديني يحاولون هدم المسجد الاقصى واقامة الهيكل المزعوم وهي مبررات كافية لتبديد استغراب راكيل. 

كما رد عليها الدكتور تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين مؤكدا ان الاحتلال الاسرائيلي يستبيح فلسطين باسم النصوص المقدسة ويسعى الى هدم المسجد الاقصى مؤكدا في الوقت نفسه اننا لانعادي اليهود لانهم يهود لكننا نعادي مغتصبي الارض بدعوى نصوص مزيفة ومن يمارسون التطهير العرقي والتهويد الكامل في القدس ومن يمنعوننا من الصلاة في المسجد الاقصى كما يمنعون المسيحيين من الصلاة في كنيسة القيامة. 

ورد الدكتور احمد الطيب على راكيل مؤكدا ان الاسلام لايضع اليهود كلهم في قارب واحد مستشهدا بالتبعيض الذي جاء في اكثر من آية "ومن اهل الكتاب" كما ان وثيقة المدينة الصادرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ترى ان يهود بني عوف امة من المؤمنين للمسلمين دينهم ولهم دينهم وعندما ابيح للمسلم الزواج من يهودية اباح استبقاءها على دينها وبأان يكون في البيت المسلم مكان تقام فيه صلوات اليهود، كما نزل القرآن لينصف يهوديا اتهمه احد الصحابة بانه سرق درعه وطلب القرآن من الرسول الا يجادل عن الذين يختانون انفسهم "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا" اما مسألة استخدام السيف فلم ترد تلك الكلمة في القرآن الكريم ولو مرة واحدة بينما ورد القتال بالسيف في سفر يشوع 13 مرة والتاريخ يؤكد ان المسلمين لم يقيموا محرقة لليهود ولا توجد اي عداوة بين الاسلام واليهودية كدين لكن هناك صراعا سياسيا بين الصهاينة والعرب على ارض عربية مغتصبة. 

وقال الطيب ان وراء مأساة العرب في فلسطين والعراق نصوصا دينية من الكتاب المقدس والمسلمون تستباح دماؤهم واموالهم وبيوتهم بنصوص دينية. 

من جانبه اعتبر رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق الدكتور صوفي أبو طالب، إن من أهم مشاكل معوقات الحوار بين الحضارات هو رغبة الغرب بفرض حضارته بكل عناصرها على الشعوب الإسلامية، في حين أن المسلمين يرفضون الانسلاخ عن حضارتهم، ويأخذون من الحضارات الأخرى ما يتفق مع قيمهم، ويرفضون ما يناقضها، ونبه الى خطر الصدام الحضاري والصراعات العرقية والدينية مؤكدا انها تزيد الفجوة بين الدول نتيجة نظرة الاستعلاء التي تمارسها الدول الغنية على من دونها وتسعى لفرض حضارتها على شعوب العالم. 

الحوار واشكالياته 

قال الدكتور صوفى ابو طالب ان العالم اليوم - ونحن على أعتاب القرن الحادي والعشرين - يمر بمرحلة تطور مهمة في تاريخ البشرية بعد الانجازات الكبيرة التي تحققت نتيجة لثورتي المعلومات والاتصالات لدرجة اصبح معها العالم قرية صغيرة تتلاقي فيها الحضارات المتباينة والثقافات المختلفة وتتفاعل فيما بينها احياناً وتتصارع احياناً اخرى. وصاحب هذا التطور ظهور اتجاهين عالميين متناقضين يستهدف احدهما اقامة تكتلات اقتصادية او سياسية بين بعض الشعوب المتجاورة ذات الاصول الحضارية المتقاربة. ويستهدف الاتجاه الثاني احياء الصراعات الحضارية والعرقية والدينية داخل الدولة الواحدة بغية الانفصال عنها، وكانت القوة المسلحة هي وسيلة تحقيق هذه الغاية. 

كما صحب هذا التطور انقسام العالم الى دول متقدمة غنية واخرى متخلفة فقيرة، وازدادت الفجوة بينهما حتي تحولت الى جفوة انتهت باستعلاء الدول والشعوب المتقدمة والغنية وتمجيد حضارتها وما تقوم عليه من قيم ومبادئ بل والعمل على فرضها على الشعوب الفقيرة النامية. 

وكان من اهم آثار كل هذه التطورات اذكاء روح الصراع القومي والعرقى والديني في معظم بلدان العالم شرقه وغربه، واستشراء الارهاب والعنف والتطرف. وساعد على ذلك ان الدول المتقدمة الغنية لا تكيل بكيل واحد في الاحداث المتماثلة وتنحاز دائماً ابداً الى ما يحقق مصالحها ويعلي من شأن حضارتها باعتبارها - في نظرها - الانموذج الامثل لتقدم البشرية. 

مشيراً الى ان الشعوب الاسلامية ترفض الانسلاخ عن جلدها، وتقبل من الحضارة الغربية ما يتفق مع الاصول الاسلامية وترفض ما يناقضها، والغرب يحاول فرض حضارته بكل عناصرها على الشعوب الاسلامية معتمداً في ذلك على قوته العسكرية ابان مرحلة الاستعمار ثم على تفوقه الاقتصادي وتقدمه العلمي والتكنولوجي في الوقت الحاضر. وجند لذلك عدداً من المستشرقين وبعض ابناء الامة الاسلامية ممن بهرتهم الحضارة الاوروبية. وفي الآونة الاخيرة اقامت الدول الغربية عدة مراكز بحوث تنقب في بطون كتب التاريخ لابراز مظاهر الضعف في الحضارة الاسلامية في فترات ركودها. 

وتتبنى آراء بعض المذاهب الشاذة في الفكر الاسلامي وتتجاهل صورته الصحيحة. وزاد الطين بلة لجوء وسائل الاعلام الغربية الى استغلال تصرفات بعض نظم الحكم في البلاد الاسلامية والتفسيرات المغلوطة لبعض الافكار الاسلامية بهدف تشويه صورة المسلمين، بل امتد ذلك الى الاسلام ذاته. كما دأبت على بث روح الكراهية لدرجة العداء ضد الاسلام والمسلمين وصورت الصحوة الاسلامية بأنها الخطر الاكبر - واطلقت عليه الخطر الاخضر - الذي يهدد الحضارة الغربية بعد سقوط الاتحاد السوفييتي الذي كانت تطلق عليه الخطر الاحمر، وبعض ذلك يرجع الى جهل الغرب بحقائق الاسلام او تجاهله له. 

«أهداف الحوار بين الاديان» 

وتطرق د. صوفي الى اهداف الحوار بين الاديان وقال يهدف الحوار بين الأديان الى التأكيد على القيم المشتركة بينها، وعلى رأسها الايمان بالله، الاخلاق الفاضلة، تكريم الإنسان والاعتراف بحقوقه. 

ويهدف من ناحية أخرى الى التخفيف من حدة الخلاف بينهما، وهي كما سبق القول خلافات في التفصيلات والغرض النهائي من كل ذلك هو نبذ ثقافة الكراهية بين الاديان والتعصب لبعضها دون البعض الآخر، والكراهية والتعصب يؤديان الى التطرف وهما يؤديان بدورهما الى العنف والارهاب وبذلك تتهيأ السبل الى غرس الاحترام المتبادل بين الأديان مما يحقق امكانية التعايش بينها وحسن الجوار بين أبناء الديانات السماوية، فتحل ثقافة المحبة والتآخي والتسامح الديني محل الكراهية والتعصب الديني وفي ظل انتظار موجة الالحاد المعاصرة والابتعاد عن القيم الرفيعة والأخلاق الفاضلة التي تأمر بها الاديان في مناخ تسيطر عليه ثورة المعلومات وثورة الاتصالات اصبح الحوار بين الأديان ضروريا لإنقاذ الانسانية مما تتردى فيه من فساد أخلاقي واضطهاد ديني وعنف وإرهاب وقد دلت الأحداث على أن تكاتف الاديان في الدفاع عن القيم الرفيعة والأخلاق الفاضلة يعصم الإنسانية من شططها ويردها الى صوابها، وخير مثال لذلك ما حدث في مؤتمر المستوطنات البشرية في تركيا هذا العام، ومؤتمر المرأة في بكين في العام الماضي ومؤتمر السكان في القاهرة في العام قبل الماضي، فقد نجح ممثلو الازهر الشريف وممثلو الفاتيكان في تغيير المقترحات التي كانت تهدم الأسرة وتشيع الرذيلة تحت مسميات متعددة. 

والحوار بين الاديان يقتضي، من ناحية التقريب بين المذاهب المختلفة داخل الديانة الواحدة، «مثل الاختلاف بين المذهب الكاثوليكي والمذهب الارثوذكسي والمذهب البروتستانتي داخل المسيحية، والمذهب الشيعي ومذهب أهل السنة في الإسلام» ويقتضي من ناحية ثانية تأكيد الاحترام المتبادل بين كل الديانات السماوية. 

جوهر المشكلة 

وقال إن المشكلة التي تعترض ذلك تكمن في أن الدين اللاحق يعترف بما سبقه من أديان ولكن الدين السابق لا يعترف بما جاء بعده من ديانات فاليهودية لا تعترف لا بالمسيحية ولا بالإسلام، والمسيحية لا تعترف بالإسلام ولكنها تعترف باليهودية، والإسلام يعترف بكل من اليهودية والمسيحية، ويخفف من حدة هذا الاختلاف ان الديانات الثلاثة تتلاقى حول جوهر العقيدة كما يخفف منه اقرار المجتمع الحديث بحرية العقيدة وقسيمتها حرية الشعائر الدينية سواء فيما يخص العبادات او المعاملات، فالتعايش السلمي بين ابناء الديانات السماوية داخل الدولة الواحدة وفي المجتمع الدولي كله لا يتحقق الا بالتطبيق السليم لحرية العقيدة وشقيقتها حرية الشعائر الدينية مع التسليم بحق الدولة في تنظيم ممارسة حرية الشعائر بما يتفق مع صالحها العام وقواعد النظام العام وحسن الآداب بشرط أن لا يؤدي هذا التنظيم الى القضاء على أصل هذه الحرية، ومقتضى ذلك الا يقتصر الحوار على ما تأمر به الديانات الثلاث أو تنهى عنه بل يجب أن يمتد الى ما تطبقه الدول الحديثة من قواعد ونظم سواء كانت تنفق مع نظيرتها في الديانات أو تختلف مع نظيرتها في احدى الديانات او معها كلها، ذلك ان التعصب الديني من بين اسباب العنف والارهاب في العصر الحديث فتجاهل بعض الدول لأحكام الديانات السماوية او لأحكام ديانة بعينها يدفع بأبناء كل ديانة الى التعصب لها ومحاولة فرض احكامها بالقوة وتجاهل احكام الديانات الأخرى مما يولد لدى الآخرين الشعور بالظلم والاضطهاد فيكون رد الفعل لدى أبنائها هو الإلتجاء إلى العنف. 

وبين د. صوفي ابو طالب موقف الإسلام من الديانات السماوية من حيث تكريم الإنسان بصفته انساناً واعتراف الاسلام بالرسالات السماوية السابقة عليه وحرية العقيدة وقال ينهى الاسلام عن التعصب الديني ويأمر بالتسامح مع غير المسلمين من اهل الكتاب ولا يجيز التطاول عليهم. 

المرأة المسلمة في الإعلام الغربي 

تناولت د. فوزية العشماوي رئيسة منتدى المرأة الأوروبية المسلمة وأستاذة الحضارة الإسلامية بجامعة جنيف بسويسرا صورة المرأة المسلمة في الإعلام الغربي، وأشارت في ورقتها إلى صورة المرأة المسلمة في الإعلام الغربي والافتراءات التي يروجها الإعلام الغربي لتشويه صورة المرأة المسلمة، وأول ملامح الصورة الغربية للمرأة المسلمة في الإعلام الغربي غير الإسلامي تتضح في مقولة إن الإسلام لا يعطي للمرأة المساواة مع الرجل، بل يعتبر مكانة المرأة في الإسلام أدنى من مكانة الرجل، كما يردد الغربيون ان المرأة في الإسلام مضطهدة ولا تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل المسلم، وان الإسلام يحرم المرأة المسلمة من حق العلم وحق العمل. ومن الافتراءات المنتشرة في الغرب ان الإسلام يعتبر المرأة قاصرا، لذا فهو يعتبرها نصف رجل، فلا تحصل إلا على نصف نصيب الرجل في الميراث وتعتبر شهادتها نصف شهادة الرجل. ومن الافتراءات الخبيثة على المرأة المسلمة في المجتمعات الأوروبية الادعاء بأن الإسلام يعطي للرجل المسلم حق شراء زوجته حيث يدفع لها مهرا أي ثمن حبسها في البيت وتحجيبها. اما الافتراء الأكثر انتشارا في الغرب فمفاده ان المرأة المسلمة محبوسة في بيتها وممنوعة من ممارسة حقوقها الاجتماعية وحقوقها السياسية. ومن بين الافتراءات الغربية المسيئة للمرأة المسلمة المقول إن الإسلام لا يمنح المرأة حق الطلاق، وان الرجل هو الذي يقرر الطلاق بمفرده وحسب مزاجه. أما الافتراء الذي تعاظم في السنوات الأخيرة خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 فهو الافتراء على المرأة المسلمة بسبب ارتدائها الحجاب الشرعي وعلى الأخص غطاء الرأس، حيث يعتقد الغربيون ان المسلمين الرجال هم الذين يفرضون على المرأة المسلمة ارتداء الحجاب وطبقا لهذا الافتراء فإن حجاب المرأة المسلمة بالنسبة لهم دليل على خضوع المرأة للرجل، حيث يدعون ان المرأة المسلمة تابعة للرجل وترتدي الحجاب لتتوارى وراءه فلا يكون لها ظهور ولا وجود إلى جوار الرجل، بل تعيش في الخفاء وراء حجاب فرضه الرجال المسلمون عليها ليحجبوها عن المدنية الحديثة وعن العمل وعن المشاركة الفعالة في المجتمع. 

على المسلمين، خاصة المسلمين الذين يعيشون في الدول الغربية تصحيح هذه الصورة المشوهة للمرأة المسلمة في الإعلام الغربي وإثبات ان كثيراً من الشوائب التي تشوه صورة المرأة المسلمة ليست لها علاقة بالإسلام، لأن الإسلام جعل للمرأة مكانة رفيعة لو تم تطبيق الدول الإسلامية لها مثلما كانت مطبقة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة لحسدتها المرأة الأوروبية على تلك المكانة. 

وأضافت د. فوزية: لقد دأبت وسائل الإعلام الغربية على تشويه صورة المرأة المسلمة بالرغم من ان الإسلام جعل للمرأة مكانة رفيعة لو تم تطبيق الدول الإسلامية لها مثلما كانت مطبقة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة لحسدتها المرأة الأوروبية على تلك المكانة. وفي الحقيقة أن الأوضاع الاجتماعية الحالية في الدول العربية والإسلامية تعطي انطباعا عن تراجع دور المرأة، لذا يجب العمل على تطوير هذه الأوضاع الاجتماعية للارتقاء بشأن المرأة في مجتمعاتنا الإسلامية، ومما لا شك فيه ان من أهم أسباب تدحرج معظم الدول الإسلامية من دول نامية إلى دول أقل نموا حسب تقييم البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي ومن اسباب انخفاض معدلات النمو وارتفاع انتشار نسبة الأمية والجهل والفقر، خاصة بين النساء المسلمات إنما يرجع إلى عدم احترام مبادئ حقوق الإنسان وعدم المساواة بين الرجل والمرأة مثلما جاء في النصوص الدينية الإسلامية الثابتة التي ذكرناها في هذا البحث. كما يرجع ذلك أيضا إلى التقاليد الزائفة التي ورثناها عن عهد الامبراطورية العثمانية التي ظلت راسخة حتى عقد قريب، حيث حرمت المرأة من حقوقها الأساسية المنصوص عليها في القرآن الكريم وفي الأحاديث وفي السنة النبوية الشريفة. 

إن المرأة هي نصف المجتمع ومستقبل المجتمعات الإسلامية في النهوض بمستوى المرأة ومحو أميتها وتنشئتها التنشئة الإسلامية السليمة ومنحها الحقوق التي كفلها لها الإسلام وبذلك تتحسن صورة المرأة المسلمة في إعلامنا العربي قبل ان تتحسن في الإعلام الغربي. 

من النخبة إلى الشعوب 

وتحدث رئيس لجنة الحوار والعلاقات الإسلامية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور علي السمان، عن الأسس التي وضعها الإسلام للتعامل مع الآخر، دون تحديد هوية هذا الآخر. 

وشدد السمان على ضرورة توسيع قاعدة الحوار لتنتقل من النخبة إلى الشعوب، مؤكدا أن النخبة فقط هي التي تعرف الحوار، بينما تدور مشاكل طاحنة وفتن طائفية بين الشعوب، "ولا أحد يحاول حلها، وذلك يعطي الفرصة للمغرضين ضعاف النفوس، أن يحاولوا التفرقة بين الأديان والأجناس والعمل على تفرقة الصف الواحد لأغراض سياسية، لا علاقة لها بالأديان". 

وأكد السمان أنه لأ يجوز لأحد احتكار "الإيمان بالله، كلمات الله، تفسير كلمات الله، تحديد مكانة العباد عند الله". 

ونوه السمان لخطورة التعميم في الأحكام، مدللا على ذلك بالأحكام الجائرة التي قال إن الغرب أطلقها على المسلمين بالعالم، بناء على تصرفات قام بها تنظيم القاعدة، أو جماعة طالبان، مؤكدا أن هؤلاء لا يمثلون قيم الإسلام أو أخلاق المسلمين. و أكد أنه من غير المقبول محاسبة جميع المسيحيين في العالم، على التصريحات التي أطلقها بابا الفاتيكان والتي اعتبرت مسيئة للإسلام.
---------------

توصيات المؤتمر
وخرج المؤتمر بعدة توصيات أبرزها إدانة لكل إساءة للمقدسات الدينية ورموزها وآثارها وشخصياتها، كما أوصى بنشر القيم الإنسانية بين سائر المجتمعات، وتدريس مقرر مقارنة الأديان بأبعادها الفلسفية والروحية والاجتماعية في الجامعات والمعاهد لتحقيق تواصل وحوار بناء بين أصحاب الديانات المختلفة.
وحث المؤتمر -في ختام جلساته- القيادات الدينية في كل المجتمعات على الالتزام بلغة التفاهم والمصالحة والحوار وتعميمها بين أبناء شعوبهم، مجدداً إدانته لكل إساءة للمقدسات الدينية ورموزها وآثارها وشخصياتها، ومناشداً في الوقت نفسه المؤسسات الاجتماعية والإعلامية بـ"تجنب الصور النمطية التي تغذي العداوة بين الأديان".
وتعهد المشاركون في المؤتمر بالعمل على إنجاح مركز الدوحة لحوار الأديان من خلال التعاون معه وتبادل الآراء والمعلومات والبحوث.
وشارك في الدورة الخامسة للمؤتمر أكثر من ( 150) من مفكرين والعلماء ورجال الدين المسلمين والمسيحيين واليهود من كافة دول العالم، ونظمته وزارة الخارجية القطرية بالتعاون مع جامعة قطر، ممثلة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية.
وانعقدت جلسات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام في الفترة مابين 7- 9 مايو الجاري.
ووجه المؤتمر خلال توصياته رسالة شكر وتقدير لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني؛ لموافقته على دعم إنشاء مركز حوار الأديان في الدوحة، وتشجيعه المستمر للحوار الحر المستمر والمسئول، وإتاحته الفرصة لالتقاء أصحاب الديانات على أرض قطر.
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	برنامج مؤتمر الدوحة السادس لحوار الأديان
"القيّم الدينية بين المسالمة وإحترام الحياة"
13 – 14 مايو 2008م 
الدوحة – قطر
فندق الشيراتون 

	الثلاثاء 13 مايو 2008م
الوقت
البيـــــــــان
10:00 – 11:00
الدفنة (1)
جلسة الإفتتاح
كلمة الترحيب:
سعادة فيصل بن عبد الله آل محمود - وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية 
رئيس الجلسة :
أ.د. عائشة يوسف المناعي - عميدة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية
كلمة المركز:
أ.د. ابراهيم صالح النعيمي - رئيس مركز الدوحة لحوار الأديان
المتحدثون :
 الحاخام رينيه جوتمان - (فرنسا) –( عالم يهودي 
 الكاردينال جان لوي توران - (الفاتيكان) – عالم مسيحي(
 أ.د أحمد محمد الطيب - (الأزهر –( مصر) – عالم مسلم 
11:00 – 11:30
استـــراحـــة
11:30 – 13:30
سلوى
الجلسة الأولى 
ثلاث مجموعات متزامنة 
المجموعة الأولى :
مبدأ المسالمة في الديانات السماوية 
رئيس الجلسة :
أ.د. سعيد حارب - (الإمارات)
المقرر :
د. دين محمد - (قطر)
المتحدثون :
 د.حامد بن أحمد( الرفاعي - (السعودية)
 الحاخام دوجلاس كرانتز(
 د.جوزف كامنغ -( (أمريكا)

المجموعة الثانية :
الحياة وقيمتها في الديانات السماوية (الإنتحار والإجهاض)
رئيس الجلسة :
د. فريدريك شاريون - (فرنسا)
المقرر :
د. باتريك لود - (قطر)
المتحدثون :
 د.محمد علي البار - (السعودية)(
( د.ليث أندرسون - (بريطانيا)
 الحاخام رينية جوتمان - (فرنسا)( 

المجموعة الثالثة :
العنف والدفاع عن النفس
رئيس الجلسة :
آري الكساندر - (أمريكا)
المقرر :
د. فوزية العشماوي - (سويسرا)
المتحدثون :
 محمد الحاج محمود - (قطر)(
( الحاخام شاييم سيدلر فيلر - (أمريكا)
 الأب دونالد ريفز -( (بريطانيا)
13:30 – 16:00
الدفنة (2)
إستراحة غداء
16:00 – 18:00
الدفنة (1)
جلسة متابعة (لمناقشة أوراق الجلسة الأولى) 
*(يعرضها مقررو المجموعات الثلاث) 
رئيس الجلسة :
الأسقف كاميليو بالين - (الكويت)
18:00 – 18:30
إستراحة 
18:30 – 20:30
سلوى
الجلسة الثانية :
ثلاث مجموعات متزامنة 
المجموعة الأولى :
مبدأ المسالمة في الديانات السماوية 
رئيس الجلسة :
الأسقف غيفارغيز مار كوريلوس - (الهند)
المقرر :
د.يوسف الصديقي – (قطر)
المتحدثون :
 د.جمال بدوي -( (كندا)
 د. وليم فندلي - (أمريكا)(
 الحاخام هيرشيل جلاك – (المملكة( المتحدة) 

المجموعة الثانية : 
الموت الرحيم والسريري
رئيس الجلسة :
الأسقف مايكل لويس - (قبرص)
المقرر :
د. بشير كموالا - (أمريكا)
المتحدثون :
 د. عبدالله معصر - (المغرب)(
 د. – بيل ساش - (بريطانيا)(
( د. نعوم زوهار - (أمريكا)

المجموعة الثالثة : 
الإساءة إلى الرموز الدينية 
رئيس الجلسة :
د. بوبوف بنيامين - (روسيا)
المقرر :
فرانسيس بيكاند - (سويسرا)
المتحدثون :
 د. مصطفى الشريف - (الجزائر)( 
 د.( فيلدا كوكس - ( أمريكا)
 د.راكيل يوكلس - (أمريكا)(
21:00
الدفنة (2)
عشاء
الأربعاء : 14 مايو 2008م
9:00 – 11:00
الدفنة (1)
جلسة متابعة (عامة لمناقشة أوراق الجلسة الثانية)
*(يعرضها مقررو المجموعات الثلاث) 
رئيس الجلسة :
د. أريغو ليفي - (إيطاليا)
11:00 – 11:30
إستراحة 
11:30 – 13:30
سلوى
الجلسة الثالثة :
ثلاث مجموعات متزامنة 
المجموعة الأولى :
الموقف من الأديان الأخرى 
رئيس الجلسة :
الأب يوحنا قلته – (مصر)
المقرر :
د. رودني بلاكهيرست ( استراليا)
المتحدثون :
 د.أحمد المخيني -( (عمان)
 د. الحاخام رولاندو ماتالون - (أمريكا)(
 د.جيرالد واين وابتهاوس –( (أمريكا)

المجموعة الثانية :
الإتجار بالبشر وبيع الأعضاء 
رئيس الجلسة :
د. جون تايلور - (سويسرا)
المقرر :
د.عبد الحق عزوزي - (المغرب)
المتحدثون :
( د.محمد مطر - (أمريكا)
 الأب/ فيتوريو ياناري - (إيطاليا)(
 الحاخام د.( ديفيد سبرستين - (أمريكا)

المجموعة الثالثة :
الإعلام والعنف 
رئيس الجلسة :
أ. عبدالعزيز آل محمود - (قطر)
المقرر :
د.جاكوب بندر - (أمريكا)
المتحدثون :
 د.محمد المسفر - (قطر)(
 د. ريتشارد دين لوف – (أمريكا)(
( الحاخام روفن فيرستون - (أمريكا)
13:30 – 16:00 
الدفنة (2)
إستراحة غداء
16:00 – 18:00
الدفنة (1)
جلسة متابعة عامة (لمناقشة أوراق الجلسة الثالثة) 
*(يعرضها مقررو المجموعات الثلاث) 
رئيس الجلسة :
د.محمد علال سي ناصر – (المغرب)
18:00 – 19:00 
الدفنة (1)
الجلسة الختامية :
الختام :
أ.د إبراهيم صالح النعيمي – رئيس مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان 
19:30
التحرك إلى سوق واقف :
عشاء رسمي (مطعم الطاجن) 
الخميس 15 مايو 2008م
 

زيارة مركز فنار و للأسواق الشعبية 



افتتح سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل محمود وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية
 صباح اليوم الثلاثاء 13 مايو 2008أعمال المؤتمر السادس
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         نص الكلمة

ملخص المؤتمر السادس
ملخص المؤتمر السادس
   حضر المؤتمر اكثر من مائتى مشارك من ثلاثين دولة فى العالم ناقشوا باستفاضة موضوع القيم الدينية وتحاوروا مسلمين ومسيحيين ويهودا ليس فقط عن القيم والتعاليم العملية للاديان السماوية وانما عن بعض القضايا الصعبة والمأساوية كذلك التى تشوه العالم وتخلق العنف والظلم فى اجواء مختلفة .

وتركز النقاش على وجه الخصوص على الابعاد الخلقية لقضايا مثل الانتحار والاتجار بالبشر وبيع الاعضاء والاجهاض والموت الرحيم والعنف والاعلام وازدراء الرموز والاماكن المقدسة .. وتم فى 

هذا الصدد التطرق الى وسائل العمل المشترك لتحمل الكل لمسئولياتهم الفردية والجماعية لمعالجة هذه القضايا .

وقد اثنى المشاركون من خلال اوراق عملهم ومداخلاتهم على دولة قطر اميرا وحكومة وشعبا على ماأبدته من شجاعة وحرص اكيد على استضافة مؤتمرات حوار الاديان فى دوراتها الماضية وحرصها على الاستمرار فى عقدها مما يدلل على رغبة واضحة فى تحقيق السلام والتعايش السلمى بين جميع الاديان والحضارات والثقافات المختلفة .

واعتبروا المؤتمر السادس بمثابة جسر عبور نحو الاخر لتعزيز ثقافة المحبة والتسامح والتواضع بدلا من ثقافة الكراهية والاستيلاء والاستعلاء من اجل رباط متين بين الاديان والتقارب بينها ومعرفة بعضها لبعض لكون الجهل يؤدى الى الخوف واللامبالاة .. ورأوا ان التعارف يؤدى الى التآلف والى التعاون وهى الوسيلة الوحيدة للتخلص من الفتن والسير على خطى الانبياء لبناء حضارة انسانية عالمية بعيدا عن اجواء القهر والظلم والهيمنة .

وقالوا ان انتهاج هذا السبيل من شأنه أن يحقق مستقبلا نتائج افضل فيما يتصل بالحوار وازالة سؤ الفهم واقترح البعض اعداد خطط عمل للحوار للمرحلة القادمة بهذا الصدد .

كما نوه اخرون بان التخلص من حالات الظلم وتحقيق السلام فى الشرق الاوسط وفقا لقرارات الشرعية الدولية ستكون له نتائج ايجابية فى قضية الحوار بين الاديان والحضارات .. واكدوا ان المؤتمر قد نجح لاقصى حد وعلى الجميع العمل بجد واخلاص لانجاح الحوار .
جلسة الاتجار بالبشر تطالب بعمل جماعي للتصدي للظاهرة ..تهريب البشر عبودية لا تقل خطراً عن تجارة الأعضاء

:

أجمعت جلسة الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء على ان منح أعضاء البشر كهبة أو تطوع لايوجد اعتراض عليه من الاديان وان الحظر هو على الاتجار بالأعضاء وقبله الاتجار بالبشر ببعض اشكال العبودية التي مازالت قائمة في العديد من البلدان. 

واظهرت المناقشات ان مسألة المتاجرة بالأعضاء تطورت بشكل كبير خاصة خلال العقدين الاخيرين مما يتطلب عملا جماعيا منظما للقضاء على هذا النوع من التجارة خصوصا وان الفقر هو السبب الرئيسي لتجارة الأعضاء. 

وأكد المشاركون ان تهريب البشر لا يقل خطورة عن المتاجرة بالأعضاء البشرية 

في بداية الجلسة أشار الدكتور جون تايلور إلى ان قضية الاتجار بالبشر تعد انتهاكا كبيرا لحقوق الإنسان وذلك يشمل تهريب البشر والبيع التجاري لأعضاء لبشر. وأضاف تايلور ان المهمة الاساسية للأمم المتحدة في أهداف الألفية للتنمية تتناول قضية الفقر المدقع وهي مرتبطة بمحو الامية والدين وإزالة العنف والظلم وكل ذلك مرتبط أيضاً بقضية تهريب البشر التي تشكل صلب عملنا لانها ترتبط باليأس من توفير الطعام لأسرة من يقوم ببيع أعضائه وهنا تنتهك حقوق الإنسان وفي بعض الدول تستأصل أعضاء البشر دون موافقة الإنسان الذي قد يكون سجينا. وهناك نقاشات تدور في الصين حول الترتيبات التي يتم من خلالها بيع الأعضاء البشرية. 

وأكد تايلور ان لا احد ضد منح أعضاء البشر كهبة أو تطوع وقال انه هو شخصيا تبرع بأعضائه بعد الوفاة ولكن الموضوع المدان هو الاتجار بأعضاء البشر نتيجة الفقر وهو نوع من الرق أو العبودية خاصة عندما تؤخذ ضد ارادة مقدميها ولا بد من عمل جماعي منظم للقضاء على هذا النوع من التجارة التي تؤثر في اتباع جميع الاديان ويبدأ ذلك من البحث عن اسباب رواج هذه التجارة بالاضافة إلى تهريب النساء بالقوارب بهدف بيعهن لعصابات الدعارة التي تستهدف الفتيات القاصرات اللواتي يعانين من الفقر 

وفي موضوع الهجرة للعمالة اكد تايلور على اهمية العمالة المهاجرة لنهضة اي بلد وقال ان النهضة في قطر اعتمدت أيضاً على جهود العمالة المهاجرة من مختلف انحاء العالم بشرط عدم استغلالهم واكل حقوقهم. 

من ناحيته لفت الدكتور احمد مطر إلى ان الشيخ يوسف القرضاوي قدم فتوى في قضية تحريم الاتجار بالبشر حيث دعا إلى وقف استغلال البشر والغاء قوانين الكفالة. 

وقال الدكتور مطر جميعنا يذكر الحكم الصادر على سيدة عربية في العام 2000 في مدينة بوسطن الأمريكية بالسجن لعامين والترحيل إلى بلادها بعد ذلك لانها قامت باستخدام عمال اندونيسيين في المنزل واجبارهم على العمل لمدة ثمانية عشرة ساعة يومياً بعد ان جلبتهم للولايات المتحدة وهذا يثير مجددا قضية موقف الاسلام من هذه القضايا والعمالة وتهريب البشر. 

واستطرد مطر قائلاً: ان العبودية وفقا للقانون الدولي تتعلق بالبيع أو التبادل أو الملكية وبناء علاقات عبودية ولكن تهريب البشر لا يدخل ضمن ذلك لكنه لا يقل خطورة عن المتاجرة بالأعضاء البشرية، واضاف مطر ان تشريعات الامم المتحدة أيضاً لا تفرق بين المتاجرة بالأعضاء وتهريب الافراد، لذلك يجب التعامل مع هذه القضايا دون تمييز. وقال مطر: اننا عندما نتحدث عن موقف الاسلام من تهريب البشر فليس من الكافي القو ل ان الاسلام يحرم العبودية فالإسلام ألغى العبودية بشكل متدرج والقرآن الكريم جعل من تحرير العبيد عمل خير لمحو الخطايا والذنوب والرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى تحرير العبود والشريعة الاسلامية جعلت كفارة اليمين والقتل الخطأ هي تحرير عبد وكذلك الأفطار في رمضان وأكد مطر ان الإسلام يحرم استعباد الاحرار وان ما يحدث في السودان وموريتانيا من ممارسات عبودية لا يتعلق بالاسلام اطلاقا. 

وتساءل مطر فيما إذا كانت الممارسات الموجودة في العالم الإسلامي وخاصة دول الخليج والمتعلقة بالاتجار بالبشر واستغلال العمالة المنزلية جزءا من العادات والتقاليد ام لها علاقة بالإسلام خاصة وان الاسلام يحرم الاستغلال. 

واشار مطر إلى وجود علاقات زوجية في الإسلام تثير اشكالات حقيقية بسبب عدم فهمها تؤدي إلى استغلال النساء وتجعل النساء يتعرضن للاستغلال الجنسي غير التجاري وهو استغلا ل مختلف عن الدعارة التي هي استغلال تجاري محض.. واشار مطر إلى سماح الاسلام بالزواج من صغار السن وإلى وجود زواج المتعة وغيره. 

وفي مداخلته في موضوع الجلسة أكد الأب فيوتوريو يا ناري من ايطاليا ان الفقر هو السبب الرئيسي لتجارة الأعضاء واضاف ان مسألة المتاجرة بالأعضاء تطورت بشكل كبير خاصة خلال العقدين الاخيرين، وفي اجتماع نظم في العام 2006 في دولة الكويت وبحضور 13 دولة وقفت جميع الدول ضد تلك التجارة التي تدر مئات الملايين من الدولارات على مروجيها وتعهدت باتخاذ الاجراءات وسن التشريعات التي تحد من الاتجار بالبشر. 

وأكد يا ناري ان هذه التجارة تزدهر اليوم في افغانستان والبانيا ومولدافيا ونيجيريا والهند والصين ونيبال وموزمبيق، واضاف يا ناري أن الكنيسة الكاثوليكية التي تحارب تهريب الأعضاء أطلقت صرخات توعية ضد هذا الفعل الاجرامي الذي يشكل أكبر انتهاك لحقوق الإنسان حيث أكد البابا الاسبق يوحنا بولس الثاني على ضرورة حماية الأطفال من تلك التجارة ومن تجارة الجنس والدعارة والمخدرات ومن العمل. 

موضحا ان تجارة الجنس والدعارة ادت لانتشار الايدز الذي يقدر عدد ضحاياه من الأطفال في افريقيا بالملايين وارجع انتشار تجارة بيع الأعضاء وتجارة الدعارة إلى الفقر المدقع الذي يوفر مناخا مواتيا لاستغلال الأطفال. 
-----------

طالبات آمنة بنت وهب قدمن ورقة عمل حول «أسس الحوار الديني مع الآخر»

  شاركت مجموعة من طالبات مدرسة آمنة بنت وهب الثانوية للبنات في مؤتمر «حوار الأديان» حيث قدمن ورقة عمل بعنوان «أسس الحوار الديني مع الآخر» تمحورت حول أهمية الحوار ومفهومه في القرآن الكريم والأسس التي يجب على المسلم تبنيها قبل محاورة الآخر،وذلك بإشراف السيدة رنا غسان طه مدرسة التربية الإسلامية بالمدرسة. 

بداية أوضحت الطالبة فاطمة عارف أمام الحضور أن حوار المسلمين مع اصحاب الأديان الأخرى لم ينقطع ابداً لأنه ثابت في القرآن الكريم ويتلوه المسلمون صباحاً ومساءً مثل قوله تعالى «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولانشرك به شيئاً»، معرفة مفهوم الحوار بأنه لفظ عام يشمل صوراً عديدة منها المناظرة والمجادلة ويراد به مراجعة الكلام والحديث بين طرفين دون أن يكون بينهما مايدل بالضرورة على الخصومة كما وعرفت الأديان وطوائفها وصولاً إلى الكتب السماوية واغراضها.. 

ثم قدمت الطالبة نور بركات شرحاً مفصلاً عن مفهوم الحوار في القرآن الكريم مستشهدة بمادة الحوار في أكثر من موضع في القرآن الكريم كقوله تعالى «وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً» وقوله تعالى: «إنه ظن أن لن يحور» وأشارت إلى أهمية الحوار والبعد عن الفرقة والاختلاف على قشور الأمور كقوله صلى الله عليه وسلم «لاتختلفوا فتختلف قلوبكم». 

وبعد ذلك تحدثت الطالبة سحر سلمى عن مقال للشيخ يوسف القرضاوي تناول بدوره مناقشة نقطتين أساسيتين تتمحوران حول الجدال أفضل من الموعظة شريطة انتقاء المناسب من الألفاظ والتركيز على المساحة المشتركة بين الأديان السماوية ثم عرضت حواراً بين الاسلام والمسيحية كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مبينة أهمية الحوار منذ فجر الدين. 

وأوضحت الطالبة اشراقة قجم الأسس التي يجب على المسلم تبنيها قبل محاورة الآخر والمتمثلة في البناء الذاتي والتكامل ثم انتقلت إلى قضية التنصير «التبشير بالمسيحية» مبينة وسائلها ومدى فاعليتها وتأثيرها في الأمة الإسلامية، هذا وفصلت الأسس الواجب اتباعها أثناء الحوار المتمثلة في البناء الذاتي والتكامل. أما الآداب العامة العربية فقد لخصتها في إخلاص النية والتقوى والسماحة والتخلي عن التعصب وحسن الظن وسلوك الحسنى والهدوء وغيرها من الأسس الواجب اتباعها. 

فخورة بالتجربة 

وحول الهدف من حضور طالبات المدرسة لمؤتمر الحوار قالت الاستاذة حصة احمد المرواني مديرة المدرسة ان رؤية مدرسة آمنة بنت وهب هي اعداد جيل مبادر للحوار ومطلع على الثقافات الاخرى وقادر على الحوار موضحة ان المدرسة تغتنم كل الفرص وتستثمرها لتنمي هذه القدرات على ارض الواقع. 

واضافت انها ليست المرة الاولى التي تشارك فيها المدرسة في مثل هذه الفعاليات حيث تشارك في «مناظرات قطر» وفي برنامج «لكم القرار» موضحة انه حتى داخل المنهج المدرسي فان القدرة على الحوار والاقناع شفويا وتحريريا هي ضمن المنهج. 

ونفت المرواني بشدة ان يكون تعريض البنات لمثل هذه التجارب أو مناقشة الافكار غير الإسلامية فيه خطر على تفكيرهن، مؤكدة اننا إذا اغلقنا الباب على الفتيات لايمكن ان نحميهن من الأفكار الوافدة وان مناقشة هذه الأفكار هي افضل السبل لحماية بناتنا منها وانها لابد ان تطلع على كل الأفكار مسلحة بالقدرة على التمييز بين الصواب والخطأ وأكدت انهن خلال المناقشات كن مفخرة للفتاة المسلمة وعجز الآخرون عن مجاراتهن في طرح الأفكار. 

وحول طريقة مشاركتهن في المؤتمر قالت اننا ابدينا اصرارا على المشاركة رغم ابلاغنا بان المجال غير مفتوح للمدارس، ولكن هو مشروع صف قدمته طالبات المدرسة وتم اعداد ورقة عمل حول حوار الأديان وشعرت انه من الظلم ان تبقى بين جدران الصف. 
-------------

جلسة نقاشية حول موضوع «الموت الرحيم»

العلمانية تنظر للإنسان كمنتج يجوز التخلص منه عندما تنتهي صلاحيته! 

   في جلسة نقاشية حول موضوع «الموت الرحيم» من وجهة نظر دينية، أجمع ممثلو الديانات الثلاث على أن قتل النفس حرام كقاعدة عامة مع استثناءات محدودة جداً، وبأن الموت الرحيم أو السريري مع ما أثاره ومايزال من جدل لدى الرأي العام العالمي مازال يحتاج للكثير من البحث والتدقيق من عدة وجهات نظر مختلفة، طبياً وقانونياً، وقبل هذا وذاك شرعياً. 

في مداخلتها أكدت الدكتورة منى الجفيري من البحرين أن الاشكالية المطروحة بالإساس هي أن قتل الإنسان في الدين الإسلامي لايجوز الا في حالة الحق، كالقصاص أو الدفاع عن النفس أو الوطن أو غيرها من الحالات المماثلة، لكن هل يندرج الموت الرحيم في هذا الحق؟ وهل تخفيف آلام المريض الميؤس من علاجه تعتبر موتاً رحيماً؟ 

أجابت الدكتورة الجفيري على هذه التساؤلات بأن تحديد هذه الأمور بشكل صحيح مازال أمراً صعباً ويدخلنا في الكثير من المتاهات، إلا أنها أضافت أن هذا لايعني أننا لايجب أن نبحث فيه بتعمق ونعطي حلولاً لبعض القضايا والحالات كل على حدة. 

بدوره قال الدكتور بيل ساش أنه في أمريكا تختلف النظرة قليلاً لأن المجتمع علماني التوجه وينظر للإنسان من خلال مايقدمه للمجتمع ومايمثله كشخص منتج، وقد أثارت قضية الموت الرحيم جدلاً واسعاً في الشارع الأمريكي وسجلت حالات لبعض الأطباء الذين قاموا بحقن مرضاهم الميؤس منهم حقناً مميتة، وكان القضاء حكم في إحدى الحالات بسجن الطبيب لمدة زمنية طويلة. 

وأضاف الدكتور ساش أن وسائل الإعلام تلعب دوراً كبيراً في تحريك هذه القضية بشكل يعيق البحث الحقيقي والمتعمق فيها. 

بدوره قال الحاخام نعوم زوهار أن الديانة اليهودية لاتختلف عن الديانات الأخرى من حيث نظرتها للموت الرحيم' فالروح البشرية مقدسة ولايمكن المساس بها أو التأثير عليها بما يضرها والحفاظ على سلامتها أمر مطلوب في الشرائع اليهودية، مع بعض الاستثناءات البسيطة، وقد تبنى الكنيست الإسرائيلي مؤخراً قانوناً يجيز إستخدام الجهاز التنفسي الصناعي لمدة معينة ومحددة. 

وخلص المشاركون الى أن إشكالية الموت السريري وإراحة المريض هي أمر معقد وله عدة جوانب مختلفة ماتزال غير مكتملة الوضوح، حيث إن الموضوع برمته جديد ومايزال تحت البحث فهل الموت السريري هو توقف القلب والتنفس أم أن هذه علامات فقط لبداية خروج الروح؟ ويمكن ان تعود الحياة للإنسان؟ وهل إطالة عمر المريض الذي لايرجى شفاؤه بالتنفس الصناعي تعتبر إبقاء له على قيد الحياة؟ أم أنها عملية اصطناعية لايعتد بها فقهياً؟.  
---------------

جلسة حول الإعلام والعنف
 الأديان بريئة من الترويج للعنف والتليفزيون المتهم الأول ..المسفر: 12 ألف حالة قتل متلفزة يشاهدها الطفل الأمريكي قبل البلوغ 

الأديان بريئة من الترويج للعنف والتليفزيون المتهم الأول ..المسفر: 12 ألف حالة قتل متلفزة يشاهدها الطفل الأمريكي قبل البلوغ
التميمي: نريد من الحاخامات ألا يكتفوا بالتعبير عن الخجل مما تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين 

خصص مؤتمر الدوحة الثامن لحوار الأديان في اليوم الثاني لمناقشاته بفندق شيراتون جلسة حول الإعلام والعنف ادارها الدكتور حامد عبد العزيز المرواني. 
وتحدث في بداية الجلسة الحاخام أري الكسندر حيث أعرب عن شكره لدولة قطر مؤكدا ان امير قطر يستحق التحية لأنه يبني جسورا من المحبة والحوار وهو أمر بات غريبا على المجتمعات في ظل تصاعد العنف والحروب لكنه طالب الإعلام بأن يكون شريكا لهذه الدعوات الصادقة إلى الحوار. 

وقال: إنني ادين العنف ضد المدنيين في العراق وفي فلسطين، وانه كيهودي يشعر بالخجل مما ترتكبه إسرائيل باسم الدين في الاراضي المحتلة منوها بأنه في مقابل كل 4 إسرائيليين يوجد واحد فقط يهودي وان نسبة غير قليلة من اليهود ليسوا اسرائيليين ولا يؤيدون قيام الدولة العبرية على انقاض الوطن الفلسطيني. 

واضاف: انني كيهودي أعترف بأن الفترة التي مرت منذ ميلاد إسرائيل هي فترة من الخجل لانها في المقابل مثلت نكبة وهجرة وخلقت هجرة وتهجيرا ونزوحا لملايين الفلسطينيين نشعر معه كيهود بالعار، مؤكدا ان الخجل يزداد كلما تم هدم منزل وتشريد اهله او حوصر الشعب الفلسطيني في غزة ومنع عنه الوقود والطعام والدواء. 

وقال: إنني كيهودي اشعر بألم هؤلاء الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون لكنهم غير قادرين على الكلام. 

وتحدث الحاخام الكسندر عن الرسوم المسيئة للأديان، منوها بأن اليهود والمسلمين عانوا كثيرا من تلك الاساءات عبر الإعلام، خصوصا عبر الكارتون الذي بات اساس كل الشرور، وقال: إننا يجب ان نعمل معا لانهاء هذه التصورات الخاطئة والمقززة لنزيل هذه الكراهية عبر الإعلام. 

وفي مداخلته امام الجلسة تحدث الدكتور رتشارد دين لوف الاستاذ بجامعة يالي الأمريكية فركز على مفهوم الحرب والارهاب، مشددا على دور القادة الدينيين في محاربة العنف والتصدي للفتن وألا ينخرطوا في تيار العنف مستشهدا بقائدين مسيحي ومسلم في نيجيريا انخرطا في تيار العنف رغم ما كان تحت أيديهما من نصوص دينية تعارض العنف لكنهما استخرجا نصوصا أخرى وقاما بتأويلها بما يتوافق مع ميولهما ثم عادا إلى رشدهما ليكتشفا النصوص الدينية التي تدعو للمحبة والسلام من جديد ، منتهيا إلى القول إنه لايمكن ان تهدي الاخرين من خلال اشاعة الكراهية. 

وطالب وسائل الإعلام بألا تركز على نشر الاخبار السيئة وان ينشروا السلام وان يبني القادة الدينيون علاقات جيدة مع الإعلام لنشر المحبة والسلام. 

وتحدث في الجلسة الدكتور محمد المسفر حول دور وسائل الإعلام في ازدياد العنف والمساعدة على ممارسته حتى بين الأطفال والمراهقين والتحريض على العنف السياسي اذا ما كانت القناة لسان حال للمقاومة، وقال: إنه مع نشوء الدولة الحديثة في الوطن العربي لم تكن هناك رؤية تعتبر الإعلام العربي أحد عوامل التحريض وتغيير السلوك الفردي وانما كان دور الإعلام مرادفا لعمليات التعبئة باتجاهات التنمية وانجاز المشروعات الوطنية او باتجاه الصراع مع الخارج سواء للمساهمة في تحرير الدول العربية التي لم تكن قد استقلت او تحررت بعد او لمواجهة حالات الاعتداء الخارجي كما كان الحال عام 56 او 1967. 

وقال: إنه فيما يتعلق بتأثير وسائل الإعلام على الأطفال يأتي التليفزيون وألعاب الفيديو في صدارة المتهمين بتغيير السلوك الطبيعي للأطفال ودفعهم نحو ممارسات عنيفة ، ووفقا لبحث عن العنف التليفزيوني ظهر الاثر التراكمي للتليفزيون الذي يمتد لنحو 20 عاما حتى تظهر نتيجته واثبتت ان هناك علاقة مباشرة بين أفلام العنف في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات إلى ان وصل إلى %90 من أعمال العنف في سائر انحاء العالم واشكالية برامج الأطفال في المحطات الفضائية العربية انها برامج غير منتجة اصلا في الدول العربية وتأتي الولايات المتحدة الاولى للدول ناشرة العنف عبر وسائل الإعلام حيث إن الطفل الأمريكي لايكاد يبلغ سن الثانية عشرة حتى يكون قد استهلك 12 ألف حالة قتل متلفزة بمعدل 6 حالات قتل كل ساعة مشاهدة وتأتي التلفزة الفرنسية في المرتبة الثانية من نشر العنف والترويج له في سلوك الأطفال وفي المجتمعات وفي احصائية فانه خلال اسبوع واحد في التليفزيون الفرنسي تبين انه وردت فيه 67 حالة قتل و15 حالة اغتصاب و48 اشتباكا بالبنادق او انفجارات و11 عملية سرقة و8 حالات انتحار و32 عملية احتجاز رهائن و27 مشاهدة تعذيب جسدي و18 حالة إدمان مخدرات و111 حالة تعر كامل و20 مشهدا غراميا مبالغا فيه وهو ما يعني ان الطفل الفرنسي الجالس امام التليفزيون ولمدة ساعتين اسبوعيا يشاهد 100 ألف مشهد عنيف عبر التليفزيون قبل بلوغه سن الرشد. 

وقال د. المسفر: إنه إذا كان الأطفال يتعرضون لمثل تلك الرسالة الإعلامية الحاثة على العنف والمغيرة للسلوك فان الشباب بدورهم يتعرضون إلى رسالة إعلامية تحض على العنف وتروج له، وهو ما اجمعت عليه الدراسات بان وسائل الإعلام هي المسؤولة عن العنف بين الطلاب وهي السبب المباشر لأعمال العنف والشغب. 

وأكد ان الإعلام الفضائي العربي يساعد بدرجة كبيرة في تغيير سلوك الأطفال والشباب نحو العنف وان المنتج المروج للعنف الذي تبثه الفضائيات العربية هو منتج غربي وأمريكي بصفة خاصة ويأتي ضمن الغزو الثقافي الجاري في ظل العولمة. 

وقال: إن الاتهامات بترويج العنف السياسي تنحصر في ثلاث قنوات فضائية عربية في مقدمتها الجزيرة حيث نالت القناة اغلب الاتهامات بالترويج للعنف وتأجيج المشاعر في المنطقة من قبل مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بصفة محددة فقد أعلن وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد ان قناة الجزيرة تروج لجماعات المقاومة المسلحة في العراق وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية: «لدينا شعور عميق بالقلق بشأن ما تبثه قناة الجزيرة ونعتبر تقاريرها غير دقيقة وزائفة ومخزية ونعتقد ان المقصود بها هي الإثارة». 

كما تقدم وزير الخارجية الأمريكي الاسبق باحتجاج رسمي ضد قناة الجزيرة إلى الخارجية القطرية ورفضت ادارة الرئيس بوش دعوة القناة كمراقب في قمة الثمانية الكبار بولاية جورجيا بدعوى ان الحكومة القطرية فشلت في كبح تجاوزات القناة. 

ووصل الامر لدرجة ان جرت مداولات بين بوش وبلير حول اعتزام الاول اتخاذ قرار بقصف القناة وتعرضت مكاتب ومصورو الجزيرة للقصف والمنع والايقاف والاعتقال وتم قصف مكتبها في افغانستان والعراق وقتل مراسلها طارق أيوب واعتقل مصورها سامي الحاج وارسل إلى جوانتنامو وقضى هناك ما يزيد على 6 سنوات، وهو ما تعرضت له بعض المحطات الأخرى. 

وخلص إلى القول إن الاشكالية في علاقة الإعلام الفضائي العربي بالعنف تأتي في تغطيات العنف المقاوم الموجه ضد قوات الاحتلال الاجنبي للاراضي العربية لأن كل الاجراءات التي اتخذت ضد القنوات جاءت على اساس الاتهام بالترويج للعنف. 

وعرض الدكتور المسفر على الحضور بعض النماذج من العنف المتهمة به القنوات الفضائية الاجنبية ومنه صور لمجندين إسرائيليين أثناء اعتقال مدنيين فلسطينيين وأطفال وتكسير عظامهم وضربهم والتنكيل بهم في مشاهد مقززة تجري في فلسطين والعراق ضاربة عرض الحائط بحقوق الانسان. 

وجرت مداخلات اجمعت على ان الأديان بريئة من العنف والدعوة إلى التطرف وان الاعتداءات التي تتعرض لها الدول الاسلامية هي السبب في ازدياد العنف داخل هذه المجتمعات. 

وتحدث الدكتور تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين عما يتعرض له أبناء شعبه على يد القوات الإسرائيلية والمدنيين الإسرائيليين المدججين بالسلاح فترتكب أبشع الجرائم ضد الأطفال والكبار بحجة الدفاع عن النفس. 

وطالب الحاخامات بألا يكتفوا بإبداء مشاعر الخجل أمامنا وان عليهم ان يقولوا للقوات الإسرائيلية هذا الكلام وان يعملوا عملا صالحا بإصدار فتاوى تحرم على اليهود التعرض للأطفال والمدنيين والعزل وأن يردوا الاراضي التي احتلوها إلى أصحابها فذلك خير من إبداء مشاعر الخجل امام كاميراتنا. 

---------------

جلسة تحت عنوان العنف والدفاع عن النفس
جدال ساخن حول تعريف الإرهاب والمقاومة وتجريم التعرض للأديان 

شهدت المجموعة الثالثة بالجلسة لأولى بمؤتمر الدوحة السادس لحوار الأديان التي عقدت تحت عنوان العنف والدفاع عن النفس عددا من المداخلات والمناقشات الساخنة، حيث استنكر بعض الحضور التعريف الخاص بالإرهاب من وجهة نظر بعض الدول خاصة الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية والأوروبية مطالبين بتحديد مفهوم واضح وغير ملتبس للإرهاب وضرورة الفصل بين الإرهاب وبين المقاومة، باعتبار أن المقاومة مشروعة لأنها حق من حقوق الإنسان الأساسية في الدفاع عن النفس واستخدام القوة من أجل استرداد الأرض، طالب البعض في عدة مداخلات بترك التاريخ والحديث المستمر عنه والعيش في الوقت الحاضر وما يحدث على أرض الواقع والوصول إلى نقاط اتفاق للآليات والأساليب التي يمكن من خلالها الوقوف في وجه استخدام العنف تحت غطاء الدين. 

كما طالب البعض في عدد من المداخلات بضرورة دراسة الأسباب التي ينتج عنها الإرهاب ولماذا يتم اللجوء إلى العنف والظروف التي جعلت الإرهاربيين يختارون هذا التوجه في تعاملاتهم مع الآخرين سواء كانوا من أتباع نفس الديانة أم كانوا من أتباع ديانات أخرى، فيما وجه آخرون بضرورة أن تتسع مناقشات المؤتمر مستقبلا لتضم أتباع الديانات الأخرى مثل البوذية وكذلك أصحاب كافة المعتقدات الأخرى على اعتبار أن هناك عددا غير قليل من البشر لايدين بالديانات السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية، مثل البوذيين الذين قد يصل عددهم إلى مليار نسمة، وكذلك المناداة بضرورة تجريم من يقومون بالتعرض للعقائد الأخرى بغرض التشويه أو الحض على الكراهية والعنف أسوة بما يحدث من تجريم في عدد من الدول بالنسبة للتمييز سواء على أساس الدين أو العرق أو ماشابه. وكانت الجلسة التي ترأسها السيد آري الكساندر من الولايات المتحدة الأمريكية وكانت د. فوزية العشماوي مقررا لها قد تحدث فيها ثلاثة متحدثين رئيسيين هم السيد محمد الحاج والحاخام شاييم سيدلر فيلر والأب دونالد ريفز. 

أما الحاخام شاييم سيدلر فيلر فقد ركز في كلمته على دوافع العنف، مؤكدا أنها القضية الأساسية التي تجب مناقشتها، موضحا أنه يعتقد أن المصدر الأساسي للتوتر بين الأديان، من وجهة نظره أن العنف يأتي من خلال القيام بتفسير النصوص المقدسة من خلال الموروث الثقافي والعادات والتقاليد التي تقدم تفسيرات خاطئة لهذه النصوص والتي ربما يكون جزء منها يحمل حضا على العنف واستخدام القوة، مشيرا في نفس السياق أنه لابد أن يتم إعادة تعريف بعض المصطلحات وإعادة تفسير بعض النصوص حيث قصد بذلك النصوص المقدسة في اليهودية. 

وأضاف فيلر أنه من الضروري أن يعرف الناس من خلال معلميه أن الطاعة ليست في كل الأحوال هي أفضل القيم الإنسانية، لذا فإن الأصوات التي قد تنادي بالعنف على اعتبار أنه وسيلة للتقرب من الله يجب عدم سماعهم وإطاعتهم لأن النصوص ذاتها التي أرتنا إبراهيم عليه السلام الذي أطاع الله عندما أمره بذبح ابنه فقد أرتنا أيضا ابراهيم عليه السلام الذي ناقش الله في مسألة كيفية إحياء الموتى. 

وفي كلمته قال الأب دونالد ريفز إنه يرى أنه بالنسبة لمسألة تحقيق السلام من خلال الحوار فإن أنسب ما يتلاءم مع هذا الأمر هو مقولة الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا (إذا أردت تحقيق السلام لاتتحدث مع أصدقائك ولكن تحدث مع أعدائك)، موضحا أنه يمكن الوصول للعلاقة فيما بين الدين والعنف من خلال مصطلح الصدمة المختارة أو المنتقاة وهي يمكن تعريفها بأنها تمثيل ذهني لحدث ما قد أدى بدولة أو شعب لمواجهة خسائر كبيرة أو خيبة أمل من خلال أن يصبحوا ضحية لأشخاص أو شعب أو دولة أخرى، وأعتقد أن هوية أي أمة ترتبط بما يتذكره الشعب من خلال عملية الصدمة المنتقاة والذي يظل يتناقله عبر الأجيال كأنه أمر قد حدث بالأمس وليس من زمن بعيد، ولعل هذا إذا ما فكرنا فيما يحدث بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد يفسر أن الأمر المسيطر على العلاقة فيما بينهم هو الصدمة المنتقاة حيث يظن كلا الطرفين أنه ضحية للآخر.
-------------

جلسة "الموقف من الأديان الأخرى"
تميزت الجلسة التي تناولت قضية "الموقف من الأديان الأخرى" بالبعد الأكاديمي والنظري وبتقديم رؤى خاصة بالمشاركين من الدين المخالف، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الدوحة السادس لحوار الأديان.

الاعتراف بالخطأ

"

شدد يوحنا قلتة على التفريق بين الدين والتدين سواء في الإسلام أو المسيحية، وأنه لا يمكن لأي دين أن يلغي الآخر ولا توجد منطقة مسلمة 100% كما لا توجد منطقة مسيحية 100%

" 

وتحدث في الجلسة الثالثة وفي المجموعة البحثية الخاصة بهذه القضية، أسقف مجلس كنائس الشرق الأوسط من مصر الأب يوحنا قلتة الذي أكد في كلمته ضرورة اعتراف أصحاب الديانات السماوية الثلاث المسيحية والإسلام واليهودية بأنهم اضطهدوا بعضهم بعضا، مشيرا إلى إساءات المسيحيين على سبيل المثال للمسلمين عبر الحروب المسماة "بالصليبية"، وإساءات المسلمين كما سماها للمسيحيين إبان العهد المملوكي والعثماني.

ولفت قلتة إلى ضرورة تصحيح الذاكرة الجماعية وأن يقوم كل طرف بالاعتراف بأخطائه بحق الديانات الأخرى طلبا للمغفرة، وقال "أنا رجل دين مسيحي أعترف بأن المسيحيين أساؤوا للمسلمين"، وأكد أن هذا الاعتراف ضروري لأنه لا "مصالحة بلا مغفرة".

وشدد قلتة على التفريق بين الدين والتدين، فهناك -على حد وصفه- مليار ونصف مسلم في العالم، وتساءل "كم منهم في الحقيقة يحمل قيم الإسلام؟"، وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على المسيحيين وأن هذا الأمر يشكل ظاهرة عامة.

ودعا قلتة إلى إيقاظ الضمير الجماعي الإنساني وأن يعمل أصحاب الأديان على بناء القيم البناءة بينهم، وأنه لا يمكن لأي دين أن يلغي الآخر، وأنه لا توجد منطقة مسلمة 100% حتى في مكة والمدينة باعتبار أن فيهما عمالا غير مسلمين، وأنه لا توجد منطقة مسيحية 100%، مشيرا إلى مجاورة أحد مساجد المسلمين لحاضرة الفاتيكان، الدولة الدينية للمسيحيين.

اليهود ليسوا نازيين

وكان من بين المتحدثين الأمين العام لجمعية التاريخ العمانية بسلطنة عمان الدكتور أحمد المخيني الذي استهل كلمته برفضه لأن يساوى اليهود بالنازيين لأن هذه المساواة "تجرح مشاعر اليهود".

وأضاف "علينا أن نخلص الناس من العنف والعنف المضاد" وأنه يجب أن نتعامل "بالسلام حتى مع الذين يعتدون علينا".

وقدم المخيني رؤيته للإسلام مبينا أن القرآن ذكر "الدين الواحد" على أساس أنه يعود لله وليس للمسلمين، وأن مصطلح الملة هو الذي ذكر به المسلمون وأن إيمان المسلم لا يكتمل إلا بالإيمان بكل الكتب والرسل.

أما الرؤية اليهودية للأديان الأخرى فعرضها الحاخام خوسيه رولاندو ماتالون عبر أحد المبادئ اليهودية وهو "مبدأ من أجل طرق السلام الذي يأمر اليهودي بأن يحسن للمشرك الكافر كما يحسن لأخيه اليهودي"، بحسب وصف ماتالون.

"

دعا وايتهاوس إلى البناء على الأمثلة والتجارب الجيدة بين الأديان دون السيئة، وأوضح أن الله تحدث إلى جميع الشعوب ولهذا علينا أن نتعلم من بعضنا بعضا

" 

وأكد ماتالون أن اليهودية ترفض حصر الخلاص في دين واحد وأن "النية هي قياس كل شيء"، وأن اليهودية تعترف بأن هناك دائرة خاصة تجمع اليهودية والإسلام والمسيحية وذلك من خلال "القوانين السبعة لعهد نوح" التي منها حرمت عبادة الأصنام ورفض الكفر والفسق.

وتعرض الدكتور جيرالد واين وايتهاوس للمبادئ التي تعلن موقفا مسيحيا إيجابيا من الأديان الأخرى، واعتبر أن العنف قد أدخل على المسيحية على يد أوغسطين (354ـ430) وأن مملكة الله هي صفة داخلية للإنسان تظهر عبر تعامله مع الآخرين.

الجدير بالذكر أن القديس أوغسطين أجاز الحرب المبررة دينيا وسماها الحرب العادلة لأنها بهذا الاعتبار هي من أمر الله.

ورفض مدير المؤتمر العالمي لليوم السابع لمجيء المسيح وايتهاوس فكرة الدفاع عن الدين بسفك الدماء لأنه حينئذ سيجعل الدين ملوثا بالدم، ورأى أن العنف والإكراه أصبحا مقبولين لدى الكنائس المسيحية حتى بين بعضها بعضا.

ودعا وايتهاوس إلى البناء على الأمثلة والتجارب الجيدة بين الأديان دون السيئة، وأوضح أن الله تحدث إلى جميع الشعوب ولهذا علينا أن نتعلم من بعضنا بعضا.
------------------

اختتم مؤتمر الدوحة السادس لحوار الاديان فعالياته مساء يوم 14 مايو 2008 بفندق شيراتون الدوحة بالتأكيد على ان الحوار الدينى ضرورة على جميع المستويات المحلية والاقليمية والعالمية
    اختتم مؤتمر الدوحة السادس لحوار الاديان فعالياته مساء اليوم بفندق شيراتون الدوحة بالتأكيد على ان الحوار الدينى ضرورة على جميع المستويات المحلية والاقليمية والعالمية .

   واوصى المؤتمر الذى انعقد على مدى يومين تحت عنوان /القيم الدينية بين المسالمة واحترام الحياة/ بتشكيل مجموعات عمل تركز على التعليم وبناء السلام والتعاون والتفاهم بين الثقافات والتجمعات المختلفة .. وشدد على ان القيم مثل المساواة وكرامة الانسان والحرية الدينية والتسامح واحترام قدسية الحياة لابد ان تمارس وتتعلم وينبغى تشجيع اهتمامات واسهامات الشباب على وجه الخصوص فى هذا الصدد .

   وعبر المشاركون فى البيان الذى اصدره المؤتمر تحت مسمى /اعلان مؤتمر الدوحة السادس لحوار الاديان/ عن استيائهم من التحديات التى تواجه السلام بسبب اهانة الرموز الدينية وذلك من تدنيس للمقدسات الى ازدراءات كاريكاتيرية وناشدوا بتثقيف الناس على الاحترام المتبادل لهذه المقدسات فى جميع المجتمعات .

   وطالب المؤتمرون فى الاعلان الذى تلاه الدكتور ابراهيم صالح النعيمى رئيس مركز الدوحة الدولى لحوار الاديان فى الجلسة الختامية المركز بمتابعة هذه التوصيات وتسهيل مبادرات جديدة لنشر ثقافة الحوار والتعاون بين الاديان .

   وحضر المؤتمر اكثر من مائتى مشارك من ثلاثين دولة فى العالم ناقشوا باستفاضة موضوع القيم الدينية وتحاوروا مسلمين ومسيحيين ويهودا ليس فقط عن القيم والتعاليم العملية للاديان السماوية وانما عن بعض القضايا الصعبة والمأساوية كذلك التى تشوه العالم وتخلق العنف والظلم فى اجواء مختلفة .

وتركز النقاش على وجه الخصوص على الابعاد الخلقية لقضايا مثل الانتحار والاتجار بالبشر وبيع الاعضاء والاجهاض والموت الرحيم والعنف والاعلام وازدراء الرموز والاماكن المقدسة .. وتم فى 

هذا الصدد التطرق الى وسائل العمل المشترك لتحمل الكل لمسئولياتهم الفردية والجماعية لمعالجة هذه القضايا .

    وقد اثنى المشاركون من خلال اوراق عملهم ومداخلاتهم على دولة قطر اميرا وحكومة وشعبا على ماأبدته من شجاعة وحرص اكيد على استضافة مؤتمرات حوار الاديان فى دوراتها الماضية وحرصها على الاستمرار فى عقدها مما يدلل على رغبة واضحة فى تحقيق السلام والتعايش السلمى بين جميع الاديان والحضارات والثقافات المختلفة .

    واعتبروا المؤتمر السادس بمثابة جسر عبور نحو الاخر لتعزيز ثقافة المحبة والتسامح والتواضع بدلا من ثقافة الكراهية والاستيلاء والاستعلاء من اجل رباط متين بين الاديان والتقارب بينها ومعرفة بعضها لبعض لكون الجهل يؤدى الى الخوف واللامبالاة .. ورأوا ان التعارف يؤدى الى التآلف والى التعاون وهى الوسيلة الوحيدة للتخلص من الفتن والسير على خطى الانبياء لبناء حضارة انسانية عالمية بعيدا عن اجواء القهر والظلم والهيمنة .

   وقالوا ان انتهاج هذا السبيل من شأنه أن يحقق مستقبلا نتائج افضل فيما يتصل بالحوار وازالة سؤ الفهم واقترح البعض اعداد خطط عمل للحوار للمرحلة القادمة بهذا الصدد .

  كما نوه اخرون بان التخلص من حالات الظلم وتحقيق السلام فى الشرق الاوسط وفقا لقرارات الشرعية الدولية ستكون له نتائج ايجابية فى قضية الحوار بين الاديان والحضارات .. واكدوا ان المؤتمر قد نجح لاقصى حد وعلى الجميع العمل بجد واخلاص لانجاح الحوار . 

   يشار الى ان دولة قطر كانت مركزاً لحوار الأديان على مدى السنوات الخمس الماضية حيث اقتصر الحوار فى المؤتمرين الاول والثانى على ممثلين عن الإسلام والمسيحية لكن اعتباراً من المؤتمر الثالث شارك ممثلون عن الديانات السماوية الثلاث فى المؤتمرات هذه . 

   وكان عدد الحضور دوماً في ازدياد مما يدل على أن حوار الأديان أصبح يستقطب نخبة من أتباع الديانات والباحثين والمهتمين .

   وقد ركزت المؤتمرات الأربع الاولى على دور الدين في بناء الحضارة وبناء الإنسان بينما حمل المؤتمر الخامس عنوان القيم الروحية والسلام العالمي وتركزت نقاشاته على ضرورة توحد الأديان وارساء اسس الحوار في مواجهة الأخطار الكبيرة التى تحدق بالعالم .. وكان من أهم توصياته الدعوة إلى إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان لنشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي وقبول الآخر.

   وحضر جلسات المؤتمر بالاضافة الى المشاركين سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحى مساعد وزير الخارجية لشئون المتابعة رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمرات بالوزارة .

  ونظم المؤتمر مركز الدوحة الدولى لحوار الاديان وجامعة قطر واللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات .
نص البيان الختامي:-

